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جميع حقـوق الطبــع والنشـــر والتصــوير 
 والاقتبـــاس والترجمة والنقـــل محفــوظة

 ة الأولىالطبع

 م٢٠٠٧ فبراير -هـ ١٤٢٨ المحرم 

 الوهابية والصوفية والمقدسات عنوان الكتاب

 لجنة البحوث والدراسات بالطريقة العزمية ؤلفـــالم

 دار الكتاب الصوفى رــــالناش

  السيدة زينب- ش مجلس الشعب١١٤ عنوان الناشر

 ٣٩٠١٠٣٠/٠٢ م التليفونـرق

 م٢٠٠٧/ ٢٣٠٥ م الإيداعـرق

 ٩٧٧- ٥٢٧٣-٧٤-٩ الترقيم الدولى
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 محتويات الكتاب


 ٤ الوهابية يكفرون شيخهم :يةـــفتتاحالا

 الفتوحات الوهابية :الفصـل الأول
 نالتاريخ الوهابى لقتل المسلمي

٣١ 
٤٠ 

 ٦٠ لماذا تكفر الوهابية الصوفية؟ :الفصـل الثانى

 ٧٦ ين فى الصوفيةرأى أئمة المسلم 

 ٨٧ المعنى الصحيح للعبادة :الفصـل الثالث

 ١٠٦  ما هو فعل االله؟ 

 ١٠٩ مشروعية الذكر  :الرابعالفصل 

 ١١١ حجية الذكر فى الكتاب 

 ١١٢ حجية الذكر فى السنة 

 ١١٥ رأقسام الذك 

 ١١٨ شبهات وأباطيل حول الذكر 
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


د الله المتجلى لخلقه بخلقه، والظاهر لقلـوبهم        الحم
بحجته، خلق الخلق من غير روية، واختـار حبيبـه          

 من شجرة الأنبياء، ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد 
 ـ     ومشكاة الضياء، وذؤابة العلياء، وسة البطحـاء،   ر

 .ومصابيح الظلمة، وينابيع الحكمة
والصلاة والسلام على الحريص الرءوف الـرحيم       

لمؤمنين، سيدنا ومولانـا محمـد عبـدك ونبيـك          با
ورسولك، صلاة نتلقى بها من جنابك العلى كلمـات         
الإقبال على حضرتك، وننال بهـا الفـوز العظـيم،          
والخير العميم من فيض فضلك، ونحظى بها بحـسن         
الرضا عنك سبحانك، وجمال الرضا منك سـبحانك،        

، محفوظين من   وندخل بها فى حصون أهل معيته       
صية وأسبابها، والبـدع المـضلة ومقتـضياتها،        المع

والحظوظ المبعدة وموجباتها، ونتجمل بها بجمال أهل       
 .المعية الموصوفين فى الذكر الحكيم
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 :بعدأما 
الحقيقية التى حملت   اختلف المسلمون فى الأسباب     

إجماع المسلمين ابن عبد الوهاب وجماعته أن يخرقوا      
الـدين  ويتظـاهروا بمظهـر أنـصار        ،ويرغموهم
 ،الكتـاب والـسنة   المعتـصمين بخـالص     الموحدين  

يرموا جميع أهل القـرآن     وأن   ،المنزهين عن البدعة  
 .والسنة بالكفر والوثنية والبدعة
مـن أخطـر    ) المخالفة(ولما كانت هذه الطريقة     

وكان كثيـر   .. خائهمإالطرق على إجماع المسلمين و    
من الناس يظنون أن هؤلاء الأعراب يجاهدون بمـا         

بالمظـاهر  ولكن هذا الظن انتهى     . موا بحسن نية  عل
، التى ظهر بها الوهابيون، من بـذخ العـيش        الجديدة  

إلى الكبرياء والرفاهة والزخرف الذى تنكره      . وترفه
المجاهدين من الـسلف    الشريعة الغراء على عباد االله      

 .الصالح
ولقد وجب علينا وعلى كل مسلم أن يجاهد المقصد     

ويقف لهم  . ليه جماعة الوهابيين  الحقيقى الذى يرمى إ   
 -حتى لا ينالوا تلك الغاية التى لو تحققت       كل مرصد   
وأوقعت بين صفوفهم   .  لفرقت المسلمين  -والعياذ باالله 

.  وأثارت الفتن والحـروب الـشعواء      ،الاضطرابات
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على بصيرة من صحة ما     ولأجل أن يكون المسلمون     
تى بموجز من تـاريخ ابـن عبـد    ألتزمنا أن ن  انقول  

ثم نقارن بين مـا زعمـوا أنهـم         . الوهاب وجماعته 
وأن أقوالهم  . وبين ما هم عليه الآن    . ناهضون لأجله 

 .المزخرفة تخالف عقائدهم ومقاصدهم الحقيقية
هـ دبرها  ١١٤٣الطريقة الوهابية فى سنة     نشأت  

 يهـودى وهـو  . شخص يدعى محمد بن عبد الوهاب    
ولد ،  )١(بأرض نجد  قبيلة تميم     ينسب نفسه إلى   النسب

م بقرية تدعى ١٦٩٦لسنة هـ الموافقة ١١٠٨فى سنة 
ثم طلب بعض علوم الدين     . قليم العارض إمن  العيينة  

وكان . اخ مختلفى المذاهب فى مكة والمدينة     على أشي 
 مـن مطالعـة     مكثـاراً  ، بالجدل والمغالطـة   شغوفاً

 .الاختلافات والاعتراضات
 علـى الـسذاجة هـاج       ولما وجد بعض الأعراب   

حب الرياسة، فأخذ يجمع تلك الاعتراضـات       غرامه ب 
. التى دارت رحاها بين مؤلفى المـذاهب المختلفـة        

لمسائل الـشفاعة والوسـيلة والقبـور، والـصفات،         
                                                             

شركة الإمـامين لإبـادة     (لكتاب الرابع من هذه السلسلة      راجع ا  )١(
 ).المسلمين



D:\۲۷\الوهابية\كتب.doc  

٧ 

ومـا إلـى ذلـك مـن        ورؤية االله تعالى،     ،والتأويل
 المبـشرون مـن     االتى أخذ أمثاله  الاختلافات الكثيرة   

، وفى  كتب المسلمين، وطعنوا بها فى الدين الإسلامى      
 .المسلمين

غايتـه  عبد الوهـاب    بن  ولقد عرف أشياخ محمد     
أن وأنه يريـد     ،)خالف تعرف (التى لا تتجاوز مبدأ     

 حتى الأشياخ   ،سب المسلمين على أساس   يبنى مذهبه   
عبـد   تبرءوا منه براءة والده      - تلقى منهم العلم   ينالذ

الشيخ  وشيخه ،سليمان الكردىالشيخ  وشيخه  ،الوهاب
مان بـن عبـد     يل س سندى الحنفى، وأخيه   حياه ال  محمد

 على الإسلام وعليهم بغى      واعتبروه باغياً  ،)١(الوهاب
 .قارون والسامرى على موسى ودينه

فرمـى  . زين الشيطان الزعامة لابن عبد الوهاب     
 كمـا رمـى     ،المسلمين كلهم بالشرك والوثنية والكفر    

لينزهـوا المـسيح وحـده       ،المبشرون الأنبياء بذلك  
لف ابن عبد الوهاب رسـالة      أ و ، مع االله  هاًويتخذوه إل 

كشف الـشبهات عـن خـالق الأرض        (عاتية سماها   
                                                             

الصواعق الإلهية فى الرد علـى  ( سليمان كتاباً أسماه   هألَّف أخو  )١(
 ).الوهابية
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 ـ(مثـل   فجاءت هذه الرسالة    ) والسموات  فـى   ةمقال
التى حمـل فيهـا      )ال الإنجليزى سالإسلام لجرجس   
. على جميـع المرسـلين والأنبيـاء      حملته الشعواء   

ورماهم بالشرك وارتكاب الزنا والكـذب والبهتـان        
وتناول القرآن والأحاديـث    .  وجميع الأوزار  والزور
لها كما يشاء، وصرفها إلى ما يشاء مـن         فأوالنبوية  

غاياته الاستعمارية التـى يريـدون منهـا صـرف          
ن دينهم إلى اللادينية ليبتغوا غير الإسلام       عالمسلمين  

 . وحكماًديناً
حمل ابن عبد الوهاب جميـع الآيـات القرآنيـة          

فى كفـار قـريش علـى       ة  داروالأحاديث النبوية الو  
  ولما تبعه جهلة   . لها كما يشتهى  خواص المسلمين، وأو

 وأوقـع   ،دعى الاجتهاد المطلـق   وأجلافهم ا الأعراب  
وأثار الفتن والقلاقـل    التنازع والشقاق بين المسلمين،     

 وصـار   .ى على الخلافة الإسـلامية    غ وب ،والحروب
ون أرواح وأموال لبسيسلط بعض الناس على بعض في    

ومـن يقْتُـلْ    : بقوله تعالى مسلمين غير مكترثين    ال
وغَضِب اللَّـه    مؤْمِناً متَعمداً فَجزاؤُه جهنَّم خَالِداً فِيها     

. )٩٣: النـساء  (وأَعد لَه عذَاباً عظِيماً ولَعنَه علَيهِ
 إِنَّما جزاء الَّـذِين يحـارِبون اللَّـه   : وقوله تعالى
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ولَهسرو.......)  ٣٣: المائـدة .( وقولـه ) : إذا
) هما فالقاتل والمقتول فى النـار     يالتقى المسلمان بسيف  

: قـال . يا رسول االله هذا القاتل فما بال المقتول     : قالوا
 ). على قتل صاحبهاًصلأنه كان حري(

ولقد انضم إلى ابن عبد الوهاب فى ارتكاب تلـك          
وعلى رأسهم محمد   . الجرائم رجال فى قلوبهم مرض    

 )١( النسب وهو يهودى-بن سعود أمير الدرعية حينئذ  ا
ينسب نفسه إلى بنى حنفية الـذين كـانوا يعبـدون           

 وبعد ظهور النور المحمدى اتبعـوا أمـر         ،الأصنام
قد مر بك فى كتب هـذه السلـسلة          و .مسيلمة الكذاب 

الذين قاموا مـن     نبؤه وأنباء أولاده وأتباعه      المباركة
 ،الفسق وغايتهم المنشودة وحلقـتهم المفقـودة      بعده ب 

عقائد وطريقة وهابيـة    التى اتخذوها   والاعتراضات  
نما بلغوا  يوكيف أنهم ح  . نوراغموا بها جميع المسلمي   

وا أهواءهم فى   غوابت. دتركوا التزه  إلى بعض غايتهم  
 . والكبرياءفالترف والرفاهة والصل

                                                             

شركة الإمـامين لإبـادة     (راجع الكتاب الرابع من هذه السلسلة       ) ١(
 ).المسلمين
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
إن الوهـابيين الـذين     : ن قلنـا  لن نكون مبالغين إ   

استقوا آراءهم الفاسدة من زعيمهم وإمامهم محمد بن        
عبد الوهاب هم بعيدون كل البعد عن الحق ومـنهج          

 .السلف الصالح، على الرغم من ادعائهم أنهم سلفيون
 مـن   وهم أيضا يخالفون دون أن يـدروا بعـضاً        

هذا ما ستكتشفه أيها القـارئ مـن        .. مبادئ زعيمهم 
استعراضنا لبعض ما جاء فى كتاب محمد بـن        خلال  

تباعـه  أوسيكتشفه . )أحكام تمنى الموت (عبد الوهاب   
تـراهم  ولكن هـل    ..  به والهائمون بحبه   نالمهووسو

 .أم يراوغون كعادتهم؟.. سيصغون إلى الحق
يروى محمد بن عبد الوهاب فى هذا الكتاب، الذى         

بـن محمـد    تب عليه أنه من تصحيح عبد الرحمن        كُ
عبد الرحمن الجبـرين، فـى      عبد االله بن     و ،سدحانال

ا الكتاب حديث مسلم    ذالصحيفة الخامسة عشرة من ه    
:  أنه وقف على قتلى بدر فقال      عن أنس عن النبى     

بن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم مـا          ايا فلان   (
)  حقـاً  ىوعدكم ربكم حقا فإنى وجدت ما وعدنى رب       

 أجـساداً لا أرواح  يا رسول االله كيف تكلم  : فقال عمر 
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 .؟فيها
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهـم لا   : (فقال

 فهذا تـصريح مـن   ).  شيئايستطيعون أن يردوا على
 فـى   زعيم الوهابية بمخالفتهم لأحاديـث النبـى        
 .إنكارهم رد روح الميت إلى جسده فى قبره

إنه لعجب عجاب أن تنتسب هذه الفرقة إلى ابـن          
الف ما ذكره فى هذا الكتاب، فها هو        عبد الوهاب وتخ  

: يذكر أيضاً فى الصحيفة التاسعة عشرة مـا نـصه         
 عن أبى أمامـة     هأخرج الطبرانى فى الكبير وابن مند     

إذا مات أحد من إخـوانكم      : ( قال عن رسول االله    
يتم التراب عليه، فليقم أحدكم على رأس قبره ثـم       فسو
 يجيب، ثـم    بن فلانة، فإنه يسمعه ولا    ايا فلان   : يقول
 : ثم يقول  ،يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوى قاعداً      : ليقل

أرشـدنا رحمـك االله،     : يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول     
 ).ولكن لا تشعرون

) ٤٦(ويذكر ابن عبد الوهاب أيضاً فى الـصحيفة   
من الكتاب المذكور، أخرج ابن عبد البر عـن ابـن           

مـر  ما من أحـد ي    : ( قال رسول االله    : عباس قال 
 فيسلم عليه، - كان يعرفه فى الدنيا-بقبر أخيه المؤمن

صححه عبد الحق، وفى    ) إلا عرفه ورد عليه السلام    
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 .الباب عن أبى هريرة وعائشة
أدخـل البيـت،    كنت  : ولأحمد والحاكم عنها قالت   

 إنما هو أبى وزوجى، فلما دفن       :فأضع ثوبى، وأقول  
ابى حياء عمر معهما ما دخلته إلا وأنا مشدودة على ثي

 .من عمر
ما يلى  ) ٤٧(وأورد ابن عبد الوهاب فى الصحيفة       

وأخرج ابن سعد عن ابن المسيب أنـه كـان          : نصه
فكنت : يلازم المسجد أيام الحرة، والناس يقتتلون، قال      

بـل القبـر    إذا حانت الصلاة أسمع أذاناً يخرج من قِ       
 .النبوى

وأخرج الخطيب عن إبراهيم بن إسماعيل بن خلف 
تل فى المحنـة    خالى، فلما قُ  ان أحمد بن نصر     ك: قال

وصلب أخبرت أن الرأس يقرأ القرآن، فمضيت فبت        
: قريباً منه، فلما هدأت العيون سمعت الـرأس يقـرأ         

كُوا   * آلمتْرأَن ي النَّاس سِبأَح) ٢-١: العنكبوت( .
 .رويت هذه الحكاية من غير وجه: قال الذهبى

لنـا أن مجالـسة   ن  بـي  ومعلوم أن رسول االله     
الجليس الصالح تنال منها المنفعة والمسرة ما قسم االله         

يصيبك منها المضرة   لك، وأن مجالسة الجليس السوء      
يصيبك، ولكن هل ينطبق ذلك على الأموات مـن          ما
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المؤمنين فيما بينهم؟ نجد الإجابة عن هـذا الـسؤال          
ما أورده ابـن عبـد الوهـاب فـى          يواضحة جلية ف  

 :ن كتابه المذكور ما يلىم) ١٧(الصحيفة 
قال : وأخرج أبو نعيم وغيره عن أبى هريرة قال       

وسط قوم صـالحين،    دفنوا موتاكم   إ: (رسول االله   
فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحى بجـار          

وروى معناه حـديث علـى وابـن عبـاس          ) السوء
  .وغيرهما

هذه حقيقة الوهابية التى لا تخفى عن كل ذى نظر          
 وجمهور الأمة   ى به النبى    تيخالفون ما أ  : وبصيرة

الإسلامية، وهم يناقضون شيخهم وزعيمهم من حيث       
 .ونرلا يد

 إنهم سفى الجسد الإسلامى، فى الوقـت الـذى          م
قيض االله فيه أناساً أفذاذاً يعرفون الدواء ويعرضـونه         
على الناس، إنه التمسك بما جاء فى التنزيـل الـذى           

  نبيـه، وبـسنة المـصطفى        أنزله االله تعالى على   
 وبما أجمع عليه أهـل الإسـلام، لا         وخلفائه الأئمة، 

     ه بهـا رجـل     باتباع الهوى والعمل بمسائل فاسدة تفو
واستهوته الدنيا فأعرض عـن      ،ه المال والسلطة  غر 

 وانكب على تحريف الدين بما لم ينزل االله به          ،الآخرة
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 .من سلطان


حين البن عبد الوهاب كرامة الموتى من الص   أثبت ا 
تأثيرهم يتعدى عالم الملك إلـى      على االله تعالى، وأن     

) ٢٠(الملكوت إلى العرش العظيم، فقال فى الصحيفة        
والبيهقى عن عبد االله بـن      وأخرج النسائى   : ما نصه 

تحـرك لـه     هذا الذى (:  قال عن رسول االله     عمر
ده سبعون ألفاً    وشه ،العرش، وفتحت له أبواب السماء    

سعد :  يعنى)من الملائكة، لقد ضم ضمة، ثم فرج عنه
 .به اًحتحرك له العرش فر: بن معاذ، قال الحسن

فـى  ) أحكام تمنى الموت  ( فى كتابه    وأورد أيضاً 
ولابن أبى الدنيا عـن     : نصهما يلى   ) ٢٤(الصحيفة  
 أن فتـى بالـشام   -  صاحب أبى أمامـة     -أبى غالب 

أرأيت لو أن االله تعـالى      :  الموت، فقال لعمه   هحضر
إذاً واالله  : دفعنى إلى والدتى ما كانت صانعة بى؟ قال       

فو االله، االله أرحم بـى مـن      : كانت تدخلك الجنة، قال   
بض الفتى، فدخلت القبر مع عمـه، فقلنـا         فقُوالدتى،  

 يناه عليه، فسقطت منه لبنة، فوثب عمـه        باللبن، فسو
 نوراً، وفسح   ملئ قبره : ما شأنك؟ فقال  : فتأخر، فقلت 
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 .له مد بصره
لمـا مـات    : قالتولأبى داود وغيره عن عائشة      

رى علـى قبـره     أنه لا يزال ي   : النجاشى، كنا نحدث  
 .نور

وانظر أيها المنصف إلى محمد بن عبد الوهـاب         
كيف يذكر فى الصحيفة الأربعين من الأدلة ما يثبت         

: تباعه، فهاكه يقول مـا نـصه      أالتناقض بينه وبين    
  ليلة أسرى به مر    مسلم عن أنس أن النبى      أخرج  (

 .) وهو قائم يصلى فى قبرهبموسى 
: جبير أنه قال  عن  وانظر إليه يروى عن أبى نعيم       

أنا، واالله الذى لا إله إلا هو، أدخلت ثابتاً البنانى فى           (
لحده، ومعى حميد الطويل، فلما سوينا عليـه اللـبن،      

 .)صلى فى قبرهيسقطت لبنة، فإذا أنا به 
مـا  ) ٤٤(فـى الـصحيفة     وقال ابن عبد الوهاب     

وأخرج سعيد عن عائشة بنت أهبان بن صيفى        : نصه
 ـ     : الصحابى قالت  : تأوصانا أنا نكفنه فى قميص، قال

 بالقميص  فلما أصبحنا من الغد من يوم دفناه، إذا نحن        
ما تعلـق عليـه     : ، أى جبالذى دفناه فيه على المش    

 .الثياب ونحوها
مقام عن ذكر ما احتج به محمد       ولولا أن يضيق ال   
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بن عبد الوهاب فى بيان أن الروح ترد إلـى جـسد            ا
كتفى بذلك لعـل مريـد      ن ا، ولكن ناالميت فى قبره لفعل   

ل هؤلاء الذين يكذبون ما جالحق يكتفى ويزداد يقينا بد
 مـن  ثبت عن خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام   

فى سـننه   ، فقد روى البيهقى     إثبات الكرامة للأموات  
 والحافظ ابن حجر العسقلانى     )حياة الأنبياء (فى جزء   

  عن الرسول الأعظم     فى فتح البارى عن أنس      
 ).ونالأنبياء أحياء فى قبورهم يصلَّ: (أنه قال

اب إحـدى كرامـات الـولى       وذكر ابن عبد الوه   
، حيث قال فـى الكتـاب       يس القرنى المعروف أو 

وفى : نصهما يلى   ) ٦٢-٦١(المذكور فى الصحيفة    
بنو آدم، وذهب رجلان ليحفرا     ينسج  ا   مم رواية ليسا 

قد أصبنا قبـراً محفـوراً فـى        : له قبراً فجاءا فقالا   
صخرة، كأنما رفعت الأيدى عنه الـساعة، فكفنـوه         

 .ودفنوه ثم التفتوا فلم يروا شيئا
وأخرجه أحمد فى الزهد عن عبد االله بن سـلمة،          

منا القبر،  فعلَّلو رجعنا: وفى آخره فقال بعضنا لبعض 
 .فرجعنا فإذا لا قبر ولا أثر
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
إن هؤلاء المشبهة نفاة التوسل ينكـرون خـروج         
بعض الموتى من قبورهم؟ وقد أثبت ذلك زعيمهم ابن      
عبد الوهاب فى كتابه هذا، إذ نقل عن ابن سـيرين،           
وعن مسند ابن أبى سامر والترمذى وابن ماجـة أن          

ى أحدكم أخاه فليحـسن كفنـه،       لِإذا و : ( قال لنبى  ا
 .)فإنهم يتزاورون فى قبورهم

) ٥١(صحيفة  الأورد ابن عبد الوهاب ما يلى فى        و
وأخرج البخارى فـى تاريخـه      : (من كتابه المذكور  

كنـت  : وغيره عن عبد االله بن عبيد الأنصارى، قال       
فيمن دفن ثابت بن قيس بن شماس، وكان أصيب يوم          

محمد رسول  : دخلناه قبره، سمعناه يقول   أة، فلما   اليمام
االله، أبو بكر الصديق، عمر الشهيد، عثمان لين رحيم، 

 .)فنظرنا إليه فإذا هو ميت
 من هذا الكتـاب     )٦٦(ة  ف أيضا فى الصحي   أوردو

 عن أبى الشيخ عن قيس بن قبيصة مرفوعاً أنـه           
 ،نعـم : ( قال يا رسول االله، وهل يتكلم الموتى؟     : سئل
 .)زاورونويت

ز وصية ميـت  اج أ بكر ان سيدنا أببل وثبت أ 
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أورد ابن عبد الوهاب مـا      ، فقد   أوصى بها بعد موته   
: من كتابه المذكور  ) ٦٨-٦٧(صحيفة  اليلى نصه فى    

: وأخرج أبو نعيم وغيره عن عطاء الخراسانى قال        (
أن ثابتاً قتـل    : حدثتنى ابنة ثابت بن قيس بن شماس      

له نفيسة، فمر به رجل مـن  يوم اليمامة، وعليه درع     
ها، فبينما رجل من المسلمين نائم، إذ       المسلمين، فأخذ 

أوصيك بوصية فإيـاك أن     : أتاه ثابت فى منامه، فقال    
 إننى لما قتلت أمس، مر بى       ،هذا حلم فتضيعه  : تقول

رجل من المسلمين فأخذ درعى، ونزل فـى أقـصى          
الناس، وعند خبائه فرس يستن فى طوله، وقد أكفـأ          

 الدرع برمة، وفوق البرمة رحل، فأت خالد بـن   على
الوليد، فمره فليبعث إلى درعى فيأخذها، وإذا قـدمت         

 بكـر    يعنى أبـا   -المدينة على خليفة رسول االله      
إن على من الدين كذا، وفلان من       :  فقل له  -الصديق

الرجل خالداً فأخبره، فبعث    ى  تيقى عتيق وفلان، فأ   قر
 أبا بكر برؤياه، فأجـاز      إلى الدرع، فأتى بها، وحدث    

ولا نعلم أحداً أجيزت وصيته بعد موته       : وصيته، قال 
 .غير ثابت

ماذا تقولون أيها الوهابية فى شيخكم الذى خالفكم        
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تكم الـسخيفة؟   افى هذا الكتاب فى الكثير من اعتقـاد       
وقولوا لنا كيف يتزاور أهل القبور من المسلمين؟ ألا         

دنا ومولانـا   سـي يخرجون من قبورهم؟ وكيف التقى      
 ليلة الإسراء والمعراج بالأنبياء وصلى بهم       محمد  

إماماً؟ وكيف التقى ببعضهم فى الـسماوات الـسبع         
 الذى طلب منه أن يـدعو        ومنهم سيدنا موسى  

االله أن يخفف عن أمته عدد الصلوات حتى صـارت          
  ومن أعرض فكـل  ،نخمساً ثوابها بخمسين؟ الحق بي 

 .نفس بما كسبت رهينة



كم أيها الوهابية إلى ابن عبـد       سوعلام تنسبون أنف  
          هم؟ الوهاب وقد أنكـرتم أن ينفـع الأمـوات غيـر

ى هذا الكتاب فى الـصحيفة      وزعيمكم النجدى ذكر ف   
 ما تدعون، أثبت نفع بعـض الأمـوات          خلاف )٥٥(

 وفى الصحيفة الخامسة والسبعين من      ،لبعض الأحياء 
أخرج سعد الزنجانى عن أبى هريرة      : لكتاب ما نصه  ا

من دخل المقابر ثـم قـرأ       (): أى إلى النبى  (مرفوعا  
 ألهاكم التكاثر  و قل هو االله أحد   وفاتحة الكتاب   

D:\۲۷\الوهابية\كتب.doc  

٢٠ 

إنى جعلت ثواب ما قرأت لأهل المقابر مـن         : ثم قال 
 ).المؤمنين والمؤمنات، كانوا شفعاء له إلى االله تعالى

 كيف أقر ابن عبد الوهـاب       :تأمل يا طالب الحق   
بجواز قراءة القرآن على الميت فى حين أنـك تجـد           
أتباعه يتجرأون على إنكار ذلك، دليلاً على تـشتتهم         
وتشرذمهم، وأنهم أوزاع متفرقون يقيسون بعقـولهم       
ويدلون بآرائهم، ولا يحتكمون إلى الشرع، شأنهم فى        
ذلك شأن إبليس الذى كان أول من قاس برأيه فأودى          

إلى الاعتراض على االله، فهلك     الفاسد  ه ذلك القياس    ب
وأهلك الكثيرين من ذوى النفوس الضعيفة المريضة،       

 .نسأل االله السلامة فى الدنيا والآخرة
ورده ابن عبد الوهاب فى     أثم إليك هذا الدليل الذى      

قـاربهم  أكتابه من أن أعمال الأحياء تعرض علـى         
دعون لمـن   وأن الأموات ي  وعشائرهم من الأموات،    

فـى  حيث ورد تتنافى أعمالهم مع الخير من الأحياء،    
ولأحمد وغيره عـن أنـس      : ما يلى ) ٦٣(الصحيفة  

كم رإن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائ     : مرفوعاً
من الأموات، فإن كان خيراً استبشروا، وإن كان غير         

. اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كمـا هـديتنا        : ذلك قالوا 
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 .عن حديث جابروللطيالسى معناه 
فإذا كان الموتى من عموم المؤمنين والمؤمنـات        
يشفعون لمن زارهم من الأحياء ويدعون لهـم، فمـا          

 .؟بالك بالأنبياء وعلى رأسهم سيد الأنبياء 
ثم ما بالك بالأولياء الذين هم أرقى وأرفع درجـة          
من الإيمان والتقوى والقرب من القريب الحق جـل         

 .شأنه؟
، ودعـاء االله     المـصطفى    فزيارتهم من سـنة   

للقبول والاستجابة، لأن دعاءهم للأحياء     عندهم أرجى   
مؤكد، وشفاعتهم للأحياء محققة، كما أورد ابن عبـد         

 .الوهاب فى كتابه
قـصة  ) ٤٧(يخكم أورد فـى الـصحيفة   بل إن ش 

، لشاب كان فى زمن سيدنا عمر بـن الخطـاب           
اب  إلى أن ذكر أن الـش      ..وكان سيدنا عمر معجباً به    

 إلى أن قال ما نصه فى الـصحيفة         ..مات ودفن ليلاً  
)٤٨:( 

فلما أصبحوا رفع ذلك إلى عمر، فجاء عمر إلـى          
يـا أميـر    : تنى؟ قـال  ذنألا آ : ، وقال أبيه، فعزاه به  

فاذهبوا بنا إلى قبـره،     : كان ليلاً، قال عمر   المؤمنين  
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: يـا فـلان   : فأتى عمر ومن معه القبر، فقال عمـر       
  خَافَ م نلِمنَّتَـانِ   وهِ جبر قَام)  ٤٦: الـرحمن( ،

هـا  نييا عمر قـد أعطا    : فأجابه الفتى من داخل القبر    
 .مرتين. ربى فى الجنة

وهذا يثبت علـم الأمـوات بـشؤون الأحيـاء،          
لكن أتباع  .. وإحساسهم بهم، وتعليمهم، وكلامهم معهم    

 .قوم لا يكادون يفقهون حديثاًابن عبد الوهاب 
ا الوهابية التى لابد لكل مسلم      تلك هى حقيقتكم أيه   

أن يعرفها، إنها حقيقة واضحة كعين الـشمس فـى          
سأل االله العلى   ن.. ظهيرة يوم من أيام البادية المحرقة     

 لينكـشف   تعرية تدينكم المزيف   على   اننيالقدير أن يع  
 .الضباب ويظهر الحق ويزهق الباطل



أحكام تمنـى   (ن كتاب   جاء فى الصحيفة الستين م    
 عن محمد بن عبد الوهاب ما يثبت أنه يجيز          )الموت

التوسل والاستغاثة بالصالحين، خـلاف مـا يدعيـه         
المنتسبون إليه من أن ذلك كفر وشرك والعياذ بـاالله،          

ولابن أبى الدنيا عـن     : (فقد جاء فى الكتاب ما نصه     
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كان فى بنى إسرائيل رجـل قـد        : زيد بن أسلم قال   
أهـل زمانـه إذا     كهف جبل، وكان    اس فى   اعتزل الن 

، فمات فأخـذوا    قحطوا استغاثوا به، فدعا االله فسقاهم     
ذلك إذا هم بسرير يرفرف فى      كفى جهازه، فبينما هم     

حتى انتهى إليه، فقـام رجـل فأخـذه         عنان السماء،   
فارتفع السرير والناس ينظرون    فوضعه على السرير،    

المنـصف   لينظـر    .)إليه فى الهواء حتى غاب عنهم     
 زعيمهم، فى حين أنه لوليقارن بين قول الوهابية وقو

لا مناص من الاعتراف بما قاله فى هذا الكتاب، فهو          
موجود فى المكتبة السعودية بالرياض تحـت الـرقم         

 وتولى مقابلته على هذه النسخة كل مـن         ،٨٦/ ٧٧١
عبد الرحمن بن محمد السدحان وعبد االله بـن عبـد           

 .سلفنا كما أالرحمن الجبرين
وإذا أردت الحق يا طالب الحق فانظر فى الكتاب         

قاعـدة  (الذى ألفه أحمد بن تيمية الحرانى تحت اسم         
والذى طبع بمطبعة المنار ) جليلة فى التوسل والوسيلة   

هـ، فهاكه فى هذا الكتـاب فـى        ١٣٢٧بمصر سنة   
يروى عن ابن أبـى     : ( يقول ما نصه   ١٠١الصحيفة  

جاء رجل إلى   : (قوله) دعاءمجابو ال : (الدنيا فى كتابه  
بك داء : عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال
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 فتحول الرجل   :بيلة، قال الد: ما هو؟ قال  : لا يبرأ، قال  
االله االله االله ربى لا أشرك به شيئا، اللهـم إنـى            : فقال

 تسليما، يـا    أتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة       
يرحمنـى ممـا    محمد إنى أتوجه بك إلى ربك وربى        

 ). قد برئت ما بك علة: فقال، فجس بطنه:بى، قال
وفى الصحيفة عينها يعلق ابن تيمية علـى هـذه          

 أنـه   ى فهذا الدعاء ونحوه قد رو     قلتُ: (الرواية بقوله 
 ونقل عن أحمد بن حنبل فى منـسك         ،دعا به السلف  

 .) فى الدعاءالمروذى التوسل بالنبى 
بيان بأن من تسمونه    لفهل يكفيكم هذا أيها الوهابية      

 شيخ الإسلام قد كفرتموه دون أن تدروا؟
هذه مع الإشارة إلى أن ابن تيمية نفسه هـو أول           
من ابتدع تحريم التوسل إلا بالحى الحاضر، وذلك فى     

 .بعض مؤلفاته
والحق هو جواز التوسل بالأنبياء والصالحين كما       

 .)١( قامت على ذلك الأدلة الشرعية

                                                             

وحدون لا  م(ن من هذه السلسلة     يراجع الكتاب الخامس والعشر    )١(
 ).قبوريون
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
ومما يقطع الشك باليقين ما جاء فى الجزء الثانى         

 لمؤلفه حسين بن غنام، حيـث    )تاريخ نجد (من كتاب   
تضمن هذا الجزء رسائل لمحمد بن عبد الوهاب، ذكر 

 منها تجويزه أن يتوسل الـداعى       ٣٢٢فى الصحيفة   
عند القبر بالأنبياء أو المرسلين أو الصالحين فيقول ما 

 أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو      :يقول فى دعائه  (: نصه
رعويتم يا نفاة التوسل عـن      افهلا  ) بعبادك الصالحين 

 الـصالحين   وضاتتكفير المسلمين الذين يقصدون ر    
بقصد الدعاء إلى االله عندهم والتبرك بهم، لقد تجرأتم         
وتخطيتم شيخكم النجدى فى تكفير المسلمين، فى حين        

 من الكتـاب    ٣٢٣صحيفة  أن ابن عبد الوهاب فى ال     
المذكور تطرق إلى الكلام على الصلاة عند القبر أو         

فكذاك لا  : (قصده لأجل الدعاء، معلقاً على ذلك بقوله      
 .ه يصل الى الشركم لا يعل:أى) أعلمه يصل إلى ذلك

بأن تراجع نفـسك وتعـود    :أنصحك أيها الوهابى  
لتبحث طى الكتب عن الحق، قبل أن يأتيك المـوت           

 .اعة لا ينفع الندمفتندم س
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
 من الجزء الرابـع مـن       ٣٨٢جاء فى الصحيفة    

فتاوى الإمام شمس الدين الرملى المطبـوع بحاشـية    
سـئل  : (الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمى ما نصه      

يـا شـيخ   : عما يقع من العامة من قولهم عند الشدائد     
نبياء فلان، يا رسول االله ونحو ذلك من الاستغاثة بالأ        

 وهل جائز   ،والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين   
بأن الاستغاثة بالأنبيـاء والمرسـلين      :  فأجاب .أم لا؟ 

والأولياء الـصالحين جـائزة، وللرسـل والأنبيـاء         
 الأنبيـاء   ةوالأولياء إغاثة بعد مـوتهم، لأن معجـز       

هذا هو الحـق    ..) وكرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم    
 .رض عنه فلن يضر االله شيئاً ومن أع،المبين


وأما موضوع البدعة فقد تناوله ابن عبد الوهـاب         

وليعلم المنـصف أن    ) أحكام تمنى الموت  (فى كتابه   
 بعـد   ثالوهابية الذين يذمون بالإطلاق كل ما أحـد       

 قد افتروا على الدين، وخالفوا زعيمهم حيث        النبى  
 ـ       اب فيمـا   جاء فى الصحيفة الثالثة والسبعين من الكت
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 من سـن  : (رواه صاحبه عن مسلم عن جرير حديث      
وفى الصحيفة الخامسة والسبعين يقول    ..) نة حسنة س :

أربـع  : (وللدارمى فى مسنده عن ابن مـسعود قـال        
ثلث ماله إذا كان فيه قبـل       : يعطاهن الرجل بعد موته   

ذلك مطيعاً، والولد الصالح يدعو له من بعد موتـه،          
لرجل فيعمل بها بعـد موتـه،       والسنة الحسنة يسنها ا   

 .)والمائة إذا شفعوا فى الرجل شفعوا فيه


فما عسى المعاند أن يقول فى هـذا إلا أن يـسلم،    
وقد ورد عن أبى داود فى سننه فى كتاب الصلاة عن           

وحـده لا   (نه كان يزيد فى التشهد       أ عبد االله بن عمر   
 ).وأنا زدتها: (ويقول) شريك له

بإسناده إلـى   ) مناقب الشافعى (يهقى فى   وروى الب 
المحـدثات مـن الأمـور      : ( أنه قـال   الشافعى  

والثانية ما أحدث من الخير     : (إلى أن قال  ..) ربانض
لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهـذه محدثـة غيـر            

: وروى ذلك السيوطى أيـضا فـى كتابـه        ) مذمومة
 الحق بيانه، وأما مـن      فحسبنا من ) الحاوى للفتاوى (
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 . وكل نفس بما كسبت رهينة، إلا نفسهمن يلوضل فلا
تباع ابن عبد الوهـاب     أكيف سولت لكم أنفسكم يا      

أن تنكروا على من وقف عند قبر المسلم ليقرأ سورة          
 بقول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة       يس، عاملاً 
إن كنـتم  ).  يس علـى موتـاكم     واإقرأ (:وأتم التسليم 

 تحكمـون علـى   تظنون أنكم على حق فى ذلك فـبم     
زعيمكم النجدى حين قال فـى الـصحيفة الخامـسة          

: ما نـصه  ) أحكام تمنى الموت  (والسبعين من كتاب    
خرج عبد العزيز صاحب الخلال بسنده عن أنس        أو(

من دخل المقابر فقرأ سورة يس، خفف االله        : مرفوعاً
 !!.؟)عنهم وكان له بعدد من فيها حسنات



أحكـام تمنـى    (بن عبد الوهاب فى كتابـه       ا أورد
 :ما يلى) ٤٨(فى الصحيفة ) الموت

وأخرج البيهقى وغيره عن أبى عثمان النهدى عن        
بان، فصليت ركعتين خفيفتين، دخلت الج: ابن مينا قال

إذ سـمعت   ثم اضطجعت إلى قبر، فو االله إنى لنبهان         
لون ولا  متعقم، فقد آذيتنى، أنتم     : فى القبر يقول  : قائلاً
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تعلمون، ونحن نعلم ولا نعمل، فـو االله لأن أكـون           
 . أحب إلى من الدنيا وما فيهاكمثل ركعتيصليت 

بـان  ما دامـت الـصلاة فـى الج       : وإنا لنتساءل 
مشروعة، ولا غبار عليها ولا اعتراض من ابن عبد         
الوهاب الذى أورد النص السابق فى كتابه بلا أدنـى          

 .تعليق باعتراض عليه
يعترض معتنقو فكــر     ملِذا كان الأمر كذلك، فَ    إ

ابن عبد الوهاب على الصلاة فى المساجد التى بهـا          
أضرحة الأولياء، بل يتهمون المـصلى فـى تلـك           

أنه مشرك، أو أنه يصلى لغير االله تعـالى،         المساجد  
 أن يتعرفوا على ما أورده ابن عبد         بهم أليس الأجدر 

الصلاة فى تلك   الوهاب فى هذا الصدد من مشروعية       
 الأماكن المباركة التى سـبقنا إليهـا أهـل الإيمـان          

 .؟والتقوى
هذا ما أورده شيخكم، فهلا بكلامه أخذتم وأرحـتم         
المسلمين من الجدل العقيم المفرق للأمة، واتحدتم بها        

 لمواجهـة جحافـل     جسماً وعقلاً، ليتفـرغ الجميـع     
 .ة والصهيونية، وغيرهم من أعداء الإسلام؟الصليبي

إما أن  : نكم أيها الوهابية أمام أمرين لا ثالث لهما       إ
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تحكموا على أنفسكم بالجهل والضلال ومخالفة القرآن       
.. والسنة والأمة، وإما أن تحكموا بذلك على شـيخكم        

 !!.فماذا أنتم فاعلون؟
هذه صرخة لبعث أمة، من نومة الغفلـة ورقـدة          
الجهالة، لتوحيد صفوفها، حتى تستعيد مجـد سـلفها         

فنسأل االله تعالى أن يجمع أمرنا، ويهـدى        .. لحالصا
 .النا، ويوفقنا لما يحب ويرضىض

 
 لجنة البحوث والدراسات

 بالطريقة العزمية



D:\۲۷\الوهابية\كتب.doc  

٣١ 


 الفتوحات الوهابية

متزايداً  فى عصر يشهد فيه العالم الإسلامى إقبالاً      
على الدين ومفاهيمه، ويقظة إسلامية واسعة فى جميع  

 دالفرقة الوهابية من جهودها الهدامـة       الأقطار، تُصع 
 .للوقوف فى وجه هذه العودة المباركة إلى الإسلام

والفرقة الوهابية التى ما هى فى الحقيقة إلا فتنـة          
 كما يدل على ذلك     –يقف وراءها الاستعمار البغيض     

 : تستهدف–تاريخها 
 الحط من مكانة وأهمية الشخصيات الدينيـة،        -١

 .اس حولها، وحول آثارها ومبادئهامنعاً من التفاف الن
 إبراز الإسلام فى صورة الدين الجاف الجامد        -٢

 .الذى لا يقبل التطبيق فى العصور المختلفة
 إيجاد الفرقة والاختلاف فى صفوف المسلمين       -٣

عن طريق شغلهم بقـضايا فرعيـة للحيلولـة دون          
 .وحدتهم، وتآخيهم

ا  محو آثار الرسالة، بهدف تعريض أصـالته       - ٤
للإبهام والغموض الذى من شأنه أن يحول الإسـلام         
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إلى قضية أسطورية لا جذور واضحة لها فى التاريخ         
 .كالأديان الأخرى

ثمانين سـنة طفـت     خمس و منذ حوالى مائتين و   
موجة الإرهاب الوهابى على الجزيرة العربية فحملت       
معها الحقد، وسفك الدماء، والدمار، والتنكيل بالعرب       

فاستبيحت المحارم، وأهينت المقدسـات،     والمسلمين،  
 .وكُفِّر المسلمون، وعطِّلت شعائر الإسلام

وارتفعت الأصوات بالاستنكار فى مختلف البقـاع       
الإسلامية، وعقدت المؤتمرات، وقامت الاحتجاجـات      
باستنكار هذه الحركة الرجعية الآثمة، التـى تلبـست         

ى بلباس الإصلاح والغيرة على الدين، فاصطبغت أيد      
القائمين بها بدماء المسلمين، منذ أن تحـالف أبنـاء          
مؤسس الدعوة الوهابية محمد بن عبد الوهاب مع آل         
سعود، فكانت غاراتهم المتتالية على نجد، والحجاز،       
والعراق، وبقية بقاع الجزيرة العربية، فسفكت فيهـا        
دماء الآلاف من الأبرياء مـن الأطفـال، والنـساء،          

ن والقرى، وأُعمل فيها القتل،     والرجال، ودمرت المد  
 .والنهب، والسلب

وقامت أقلام العلماء، والأدباء والشعراء بالذب عن       
حياض المقدسات الدينية، وفضح أعمـال الوهابيـة        
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الإرهابية الذين أعادوا إلى الـذاكرة فظـائع الغـزو          
المغولى للديار الإسلامية، وما ارتكبت فيه من آثـام         

 .انيةوجرائم ضد الحضارة والإنس
فاضطر الوهابيون إلى التخفيف مـن غلـوائهم،        
ومحاولة استرضاء الرأى العـام الإسـلامى الـذى         
ناصبهم العداء، لا سيما بعد أن صدرت الفتاوى بعدم         
جواز أداء فريضة الحج، لعدم أمان المسلمين علـى         
أرواحهم، وأموالهم، وأعراضهم، وكان موسم الحـج       

 لهم بعد أن خرجوا     هو المورد الوحيد لتأمين الموارد    
من ديارهم حفاة عراة جائعين، وبعد أن كان تاريخهم         

 سلسلة من أعمال السلب     - الذى يفاخرون به     -الدامى
 .كما سنكشف ذلك بعد قليل.. والنهب والقتل

لقد هادن الوهابيون الرأى العام العربى والإسلامى       
فترة، وتظاهروا بالتوبة، ثم عمدوا إلى شراء أقـلام         

 والصحافيين المأجورة يسترون بها عوراتهم      الكتاب،
وجرائمهم، بأموال المسلمين، وذلك حرصـاً علـى        

 .استتباب الأمر لهم
ولما ظهر البترول فـى الـبلاد العربيـة التـى           
اغتصبوها من أصحابها، وأعطوا امتيازاتها للشركات      
الغربية الاحتكارية بأبخس الأثمان، وأبطرتهم النعمة،      
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لى، وانطلقوا يحملون معهم خيرات     عادوا سيرتهم الأو  
البلاد لينفقونها بالملايين على الفسق والفجور وشرب       
الخمور، وانتهاك الأعراض، حتى انتشرت فضائحهم      
فى الشرق والغرب، وتحدثت عنها صـحف العـالم،         

والقبائل بينما ضنوا بالنزر اليسير منها على الشعوب        
مـوا  التى ابتليت بحكمهم فتضورت جوعاً، ولم يحر      

من خيرات البترول فحسب، بل     والقبائل  هذه الشعوب   
حرموها من أبسط ما يتمتع به الإنسان من كرامة، بل   
حرموها من أبسط الحريات فلا حرية للمعتقـد، ولا         
حرية للعبادة، ولا حرية للقول، ولا حريـة للكـلام،          

 وآل  فالكتب والصحف محظورة إلا ما مجد الوهابيين      
أشاد بطغيانهم، بينما تحـرق     ، وأباح جورهم، و   سعود

كتب الدين الصحيح، ولا يسمح لغير علماء الوهابيـة         
بل يقومون بتمزيق   .. بالحديث فى الحرمين الشريفين   

وكشاهد على ذلك نروى ما فعله      .. أسفار الدين القويم  
قاضيهم فى محكمة الظهران، سليمان بن عبيد عـام         

دعـائم  (م من أمره بإحراق كتاب فقهى اسمه        ١٩٥٥
للأسـتاذ  ) أبو الـشهداء  (، كما فعلوا بكتاب     )الإسلام

عباس محمود العقاد الذى لم يكتفوا بمنعه بل صادروه    
) دلائـل الخيـرات   (وأحرقوه، وكما فعلـوا بكتـاب       
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للجزولى، والذى لا يحتوى إلا على صـيغ للـصلاة          
، وكذلك فعلوا بكثير من الكتـب       على رسول االله    

 .والأسفار
 : الكريمقارئأيها ال

وقبل أن نبدأ فى عرض سجل الفتوحات الوهابيـة   
 :فى بلاد المسلمين، نود أن نسأل عدة أسئلة

 لماذا يكفر الوهابيون المـسلمين، ويـستحلون        -
 دماءهم وأعراضهم وأموالهم؟

 لماذا لا يحارب الوهابيون إلا المـسلمين مـن          -
العرب وغيرهم، ولم يخربوا إلا ديارهم، ولم ينتهكوا        

 .إلا حرماتهم؟
 لماذا وقف الوهابيون هذا الموقف المخزى من        -

كارثة فلسطين فكانوا حرباً على أهلها؟ ولماذا أبـى         
ملكهم عبد العزيز بن سعود أن يهدد بقطع النفط يوم          
كان التهديد حاسماً فى منع تقسيم فلـسطين؟ ولمـاذا          
رفض أن يساهم بدينار واحـد فـى إنقـاذ الأرض           

يشاً مـع جيـوش     المقدسة؟ ولماذا رفض أن يبعث ج     
 .العرب الداخلة إلى فلسطين؟

 لماذا كان هذا الجند الوهابى جاهزاً أبداً للهجوم         -
 .على أى بلد عربى يقف موقفاً حازماً مع الاستعمار؟
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كان المخلصون فى كل مكان يحارون فى الإجابة        
على هذه الأسئلة، وكانوا يندهشون لهـذا التـصرف         

سيراً إلا أن طبيعة من الوهابى اللئيم، ولا يجدون له تف
الشر قد سيطرت على هذه السلالة فجعلتهـا سـفَّاكة          

 !.للدماء، خائنة للمسلمين من عرب وغيرهم
ولكن لماذا كانت طبيعـة الـشر هـذه لا توجـه            
الوهابيين إلا لقتل المسلمين؟ لماذا لا تـوجههم إلـى          
المستعمرين، إلى اليهود، إلى وجهة غير وجهة أذى         

 ة؟الإسلام والعروب
وها نحن اليوم نكشف حقيقة الوهابيين، ونفسر ما        

إن الوهابيين تستروا بالعروبة    .. أعيى تفسيره الأذهان  
وبالإسلام تغطية لجـرائمهم، وسـتراً لمـؤامراتهم،        

 .وتمويهاً لخياناتهم
البغداديـة فـى    ) المرشد(ونذكر ما أوردته مجلة     

 الصادر فـى ربيـع      )الثانى( المجلد   )الثامن(عددها  
 :م، وهذا نصه١٩٢٧ سبتمبر -هـ ١٣٤٦ول عام الأ

 
 :ورد فى برقية للصحافة المتحدة الأمريكية

أن وجود قبيلة عربية يهودية فى قلـب صـحراء          
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بلاد العرب، قد روى فى حديث لنسيم تاجر سكرتير         
وكيل السلطان ابن سعود فى دمشق، وابـن رئـيس          

 . للصحافة المتحدةحاخامى دمشق مع مراسل
 :ويقول هذا السكرتير

إن هذه القبيلة اليهودية العربية تدعى قبيلة خيبر،        (
وأنها تحفظ السبت، وتصوم عيـد الفـصح الكبيـر،          
وعندها نسخة قديمة من أسفار موسى، وهى تعد نحو         
ثلاثين ألف مقاتل تحت سيطرة ابن السعود الذى اتخذ         

اليته واحـد مـنهم     عدداً منهم أعواناً له، وأن وزير م      
 ).اسمه مردخاى

 ٤٥٤ص  ) تاريخ آل سـعود   (وقد ورد فى كتاب     
وفـى  [: الطبعة الثالثة للأستاذ ناصر الـسعيد قولـه       

الستينيات سلطت الأضواء من إذاعة صوت العرب،       
يهوديـة آل   : (وإذاعة الثورة اليمنية فى صنعاء على     

فحاول الملك فيصل إثباتها بنوع من التحـدى        ) سعود
خر، لكنه حافظ على خط الرجوع إلى إسـلامه         والتفا

 :حينما قال
وذلك ! إن قرابة آل سعود لليهود هى قرابة سامية       

 ١٧من خلال تصريحاته لصحيفة واشنطن بوست فى     
م، والتصريحات التى تناقلتها عدد من      ١٩٦٩سبتمبر  
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 :البيروتية بقوله) الحياة(الصحف العربية ومنها 
ص، ولن نرضى بقذفهم    إننا واليهود أبناء عم خُلَّ    (

 يقصد الرئيس جمـال     –فى البحر كما يقول البعض      
 )! بل نريد التعايش معهم بسلام–عبد الناصر 

إننا واليهود ننتمى إلـى سـام،       : (واستدرك يقول 
وتجمعنا السامية كما تعلمون، إضافة إلـى روابـط         
قرابة الوطن، فبلادنا منبع اليهود الأول الـذى منـه          

 ). كافة أصقاع العالمانتشر اليهود إلى
هكذا قال الملك فيصل بن عبد العزيز، وقد نـشر          

لكن .. هذا الاعتراف فى الصحف المذكورة ومثيلاتها     
أحداً لم يعره كبير اهتمام، لأنه نشر فى فترة تهادنت          
فيها الأنظمة العربية، وتعاونت أجهزة إعلامها فـى        

 .!]ووفاقعناق 
د الإسـلامية   ونعود إلى الوهابية وهى تفتح الـبلا      

واحدة تلو الأخرى، فتقتل وتسلب وتهتك الأعـراض        
 لماذا؟.. بلا وازع من رحمة أو دين

لأن ابن عبد الوهاب واضـع أسـاس المـذهب          
فجمـع  ) الفوز أو الموت  (الوهابى جعل شارة مذهبه     

تحت هذا العنوان القصير الوسائل التـى تبـيح لـه           
 ـ         ة التعدى بالقتل على كل مسلم لا يرتـضى الوهابي
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مذهباً له، فكانوا لا يتسامحون مـع أضـدادهم فـى           
المذاهب، وإذا عارضهم أحد أو وقف فى سبيل نـشر   

.. دعوتهم أو أنكر خطتهم فى غاراتهم ذبح بلا رحمة        
ولولا تحكيمهم البتار فى الرقاب لما استطاعوا نـشر         
عقيدتهم، أو ألقوا الفزع فى القلوب تمهيـداً لقبولهـا،     

ة التى كانوا يدعون بها جيرانهم      وهاك مثالاً من الدعو   
 :إلى مذهبهم

من خير القبائل إلـى     .. بسم االله الرحمن الرحيم   [
 :فلان أو فلان من أعيان البلد الفلانى

إن الإسلام هو الإيمان حقاً باالله وبرسالة نبيـه،         
وبه يتميز المسلم الصادق من الكافر، والذين يتولون     

 ـ      لأ الفـساد   الحكم عليكم، وتأتمرون بأوامرهم قد م
والظلم وارتكاب المنكر قلوبهم، أما نحن فعلى غيـر         
ذلك، ننصح إليكم بالعودة إلى الإيمان والإسلام، وقد        
جئنا إليكم بجيوش من المؤمنين، فمـن مـنكم أراد          
الإسلام فليكتب لنا بما أراد، فإنا نترك لـه أملاكـه،           

واعلموا أننـا  . ونقيمه فيما تحتويه من عرض الدنيا    
لامة االله، وسنجىء إليكم بحشد حشيد من       وصلنا بس 

الجنود للجهاد على بركة االله وحسن معونته، وهـذا         
بلاغ إليكم فمن منكم تخلف عن الكتابة إلينا بموافقتنا  
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جرد مما يملكه، ولا يعترف به أحد منـا، وسنـصل           
وهـذه  .. إليكم إن شاء االله فى هلال الشهر المقبـل        

صحيح، فتكـون   آخر مرة ندعوكم فيها إلى الدين ال      
والـسلام علـى مـن اتبـع        .. بلادنا وبلادكم سواء  

 ].الهدى
مصر فـى القـرن التاسـع       (يقول صاحب كتاب    

فإذا بقى البلاغ الأول والـذى      : (الفصل الثامن ) عشر
يليه بلا إجابة بعث الوهابيون بلاغاً ثالثاً كهذا، جعلوه         
عنواناً على فتح باب الخصومة التى لا واقـى مـن           

بير الوهابيين أخبر جنده وقتئذٍ بأنه لم يبق شرها، إذا ك
 ).مجال للتسامح، وأطلق لهم حرية النهب والقتل





اقتداء بيزيد بن معاوية صاحب وقعة الحرة التـى         

ينهب، فقد قام   استباح المدينة المنورة ثلاثة أيام يقتل و      
الوهابية بغزوها، وسننقل هنا بـالنص مـن كتـابهم          

عنوان المجد  (التاريخى الذى يحتفى به فى كل محفل        
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لمؤرخ الوهابية عثمـان بـن بـشر        ) فى تاريخ نجد  
أجمعوا على حـرب المدينـة      : (..النجدى حيث يقول  

ونزلوا عواليها، ثم أمر عبد العزيز ببناء قصر فيهـا          
طنوه، وتبعهم أهل قباء ومـن      ستوحكموه، وا أفبنوه و 
 وضيقوا على أهل المدينة، وقطعـوا علـيهم         حولهم

ولما طال الحصار   .. السوابل، وأقاموا على ذلك سنين    
على أهل المدينة وقعت المكاتبات بينهم وبين سـعود         
من حسن قلعى وأحمد الطيار والأعيـان والقـضاة،         

 ).وبايعوا فى هذه السنة
ورة مستـسلمة بعـد أن      وهكذا سقطت المدينة المن   

مات أهلها جوعاً، ويا لها من دناءة فى محاربة بـلاد      
مها رسول االله    حر        ولم يكتفوا بذلك بـل قـاموا ،

بسرقة محتويات الروضة النبوية الشريفة والتـى لا        
تقدر بثمن، فجميع الهـدايا الـواردة والـشمعدانات         
المصنوعة من الذهب الخـالص، سـرقها الوهابيـة         

ى سبائك، وكذا صفائح الذهب الذى كفتت       وحولوها إل 
به الجدران والأخشاب، وخمسمائة لوح من النحـاس        

ن سيفاً مرصعاً بـالجواهر،     يمصفحة بالذهب، وعشر  
ومقدار جسيم من السجاجيد الطهرانية والأصـبهانية       

 ـوالأرضرومية، واللؤلؤة الكبيرة بحجم بيضة ال      ام حم
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سـم  المعلقة فوق الضريح الـشريف، والمعروفـة با       
الكوكب الدرى، كل ذلك سلبوه بلا خـوف وبـاعوه          
علناً، فاشترى الشريف غالب منها ما لا تقل قيمتـه          
عن مائة ألف قرش، وحمل المفسدون مـا لـم يبـع            
فاقتسموه بينهم بالقرب من كربلاء بعـد أن حـسبوا          

 .حسابه
وواصلت الوهابية محو التراث الإسلامى بالمدينة      

 الـصحابة   وضـات رالمنورة، فدمروا الآلاف مـن      
وغيرهم من آل البيت والتابعين والشهداء فى البقيع،        
وإزالوا القباب التى كانت عليها، وهدموا مسجد ثنيات        
الوداع، ومسجد الغرس، ومسجد الفـضيخ، ومـسجد       
الشمس، وهدموا دار سعد بن خيثمة، أول دار نـزل          

 عند هجرتـه للمدينـة المنـورة،        بها رسول االله    
، وبئر غرس التى قال عنها رسول       وردموا بئر أريس  

، وقاموا بإزالـة    )إنها عين من عيون الجنة    : (االله  
جبل الرماة الذى وقف عليه الرماة فى غزوة أحـد،          

 يـوم أحـد،     وسدوا الغار الذى استتر به النبـى        
 بيديـه هـو     وطمسوا معالم الخندق الذى حفـره       

كل ذلك فى حين أنهم     .. وأصحابه فى غزوة الأحزاب   
ظون على حصن كعب بن الأشـرف اليهـودى،     يحاف
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وآثار خيبر اليهودية تقف اليوم شاهدة على  تـسامح          
 !!.فلماذا؟.. الوهابية




.. هـ دخلوا الطائف عنـوة    ١٢١٧ففى ذى القعدة    
 فماذا فعلوا بها وبأهلها؟

كشف الارتياب (يقول السيد محمد الأمين فى كتابه     
 ): أتباع محمد بن عبد الوهابفى

لما دخلوا الطائف عنوة قتلوا الناس قـتلاً عامـاً          (
حتى الأطفال، وكانوا يذبحون الطفل الرضيع علـى        
صدر أمه، ولاحقوا الفارين من المدينة فقتلوا أكثرهم،        
وفتشوا على من توارى فى البيوت وقتلوه، وقتلوا من         

ن للبعض،  فى المساجد وهم فى الصلاة، وأعطوا الأما      
فلما استسلموا ضربوا أعناق فريق منهم، وأخرجـوا        

، فتركوهم مكشوفى الـسوأتين     )وج(فريقاً إلى وادى    
ومعهم النساء، حتى رموا عليهم أطماراً باليـة، ثـم          
عاهدوهم بعد ثلاثة عشر يوماً على التوهب، فصاروا        
يتكففون الناس فيعطى الـسائل الحفنـة مـن الـذرة         

 .يقضمها
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اب تدخل كل يوم إلـى الطـائف،        وصارت الأعر 
وتنقل المنهوبات إلى الخارج، حتى صارت كأمثـال        

 .مسها للأمير، واقتسموا الباقىالجبال، فأعطوا خُ
ورموا المصاحف وكتب الحديث والفقه والنحو فى       
الأزقة، وعمدوا أخيراً إلى حفر بيوت المدينة حتـى         
 المراحيض بحثاً عن المال الذى قيل لهم إنه خبىء فى

 .الأرض
وقد قتل خلال هـذه المجـزرة الـشيخ عبـد االله            
الزواوى مفتى الشافعية بمكة المكرمة، والشيخ عبـد        
االله أبو الخير قاضى مكة، والـشيخ جعفـر الـشيبى           

.. وغيرهم، ذبحوهم بعد أن أمنوهم عند أبواب بيوتهم       
ولم يكتفوا بقتل الأحياء من العلماء، بل توجهوا إلـى          

ا عبد االله بن عباس رضى االله       روضة حبر الأمة سيدن   
 .عنهما فهدموها وأخفوا معالمها

فكيف يمكن للمسلم أن ينسى دماء الموحدين هـذه         
واالله إن ما فعله اليهود بأيديهم ليس بأقـل         . ؟وأموالهم

سـيدنا  فظاعة مما فعله الوهابيون بأهل لا إله إلا االله          
 . وآلهمحمد رسول االله 

لمكرمـة، بعـد    وبعد الطائف توجهوا إلى مكـة ا      
إرعاب أهل الحجاز بقتل النساء والأطفال والرجـال        
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 ؟فماذا فعلوا بالبلد الحرامخلال احتلالهم للطائف، 
سنسمع ما فعلوه بلسان مؤرخ الوهابية عثمان بن        

 -هــ   ١٢٢٠بشر، فيذكر ذلك فى أحـداث سـنة         
م حيث كانت أحداث تلك الفترة المشؤومة فى        ١٨٠٥
 ـ    -هـ  ١٢٢٠محرم    أن  –هر حـرام     لاحظ أنـه ش

الوهابية راحوا يقتلون الحاج، ويأسرون من يمر بهم،        
واشتد الغلاء فى مكة بشكل فاحش لم تشهده من قبل،          
حتى باع أهل مكة أثاثهم وحلى نسائهم بعشر القيمة،         
ليشتروا أقوات أطفالهم بأضعاف أثمانها، ومات الكثير 
من أهل مكة جوعاً، وانتشرت جثث الأطفـال فـى          

إن لحـوم   : (بل وكما يذكر مؤرخ الوهابيـة     الأزقة،  
الحمير والجيف بيعت فيها بأعلى الأثمـان، وأكلـت         
الكلاب، وأخذ الناس يهجرونها نتيجة الخطر الجـاثم        

 ).على أطرافها، فلم يبق فى مكة إلا النادر من الناس
فمن الذى أباح الحرم الآمن الذى لم يحلـه االله إلا           

 ـ      لرسوله   ب الرسـول    ساعة من نهار، وقـد خط
إن االله عز وجل سن عن مكة الفيل       : ( قائلاً الأكرم  

وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد   
قبلى ولن تحل لأحد بعدى، ألا وإنها أحلت لى ساعة          
من النهار، ألا وإنها ساعتى هذه حـرام، لا يخـبط           
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شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط سـاقطتها إلا         
إما أن  : ن قتل له قتيل فهو بخير النظرين      ، وم )١(منشد

 ). الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل:يعطى، يعنى
من الذى أباح حرمة مكة المكرمة لهـؤلاء        : قولن

الأوباش المتعطشين للدماء الذين لا يراعون ذمة ولا        
حرمة، حتى انتشرت جثث أطفـال المـسلمين فـى          
 الطرقات، وأكل أهل البيت العتيـق لحـوم الجيـف         

كما يـروى الوهابيـة أنفـسهم       .. والحمير والكلاب 
 .لا عافاهم االله؟.. مفتخرين

غاراتهم على مكة أن فى ومن شنيع أفعال الوهابية 
 :توجه اثنان من قادتهم وهما

عثمان المضايفى وابن شكبان إلى عرفة، فقتلا من        
لم يطعهما، وأسرا الكثير من الناس، ثم انـتقلا إلـى           

قتلون الواردين إلى مكة، ممـا       ينهبون وي  )مر(وادى  
أدى إلى امتناع أهل الحجاز عـن الحـج، وأحـرق           
المحمل المصرى رمز اجتماع الحجيج، وانقطع الحج       

هـ لمدة أربـع سـنين،      ١٢٢٠من العراق ابتداء من     
.. وانقطع من الشام ثلاث سنين، ومن مصر سـنتين        

                                                             

 .لتمليكاللتعريف لا  )١(
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ولا حرج فى منع هؤلاء من الحج لأنهم فـى نظـر            
 .مشركينالوهابية من ال

وبادر الوهابيون بالمساحى فهدموا أولاً مـا فـى         
مقبرة المعلى من القباب وهى كثيرة، ثم هدموا قبـة          

، ومولد سيدنا أبى بكر وسـيدنا علـى    مولد النبى   
أنهم هدموا  : ة خديجة، وفى تاريخ الجبرتى    السيدوقبة  

أيضاً قبة زمزم، والقباب التى حول الكعبة، والأبنيـة         
من الكعبة، وتتبعوا جميع المواضـع      التى هى أعلى    

التى فيها آثار الصالحين فهدموها، ونـادوا بإبطـال         
تكرار صلاة الجماعة فى المسجد الحـرام، ومنعـوا         

 بعد الأذان، تأسياً بـابن عبـد        الصلاة على النبى    
إن صوت الربابة فى    : ( مام الوهابية القائل  الوهاب إ 

 بعـد   بيت الغانية أفضل من الصلاة على النبـى         
هل سمعتم عن لوثة غل وحقد علـى نبـى          ).. الأذان

إذا سـمعتم   : (الإسلام أكثر من هذا؟ أليس هو القائل      
والحديث ) المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على       

 .فى صحيح مسلم؟
 تم احتلال مكـة      السعودية الثالثة  ةوفى ظل الدول  

فعلياً، بينما الملك على بن الملك حـسين فـى جـدة            
الوهابيون من جهة البر، بينما يضيق عليـه       يحاصره  
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الإنجليز من جهة البحـر، إلـى أن قبـل بالـصلح،            
 .م، فانتقل إلى العراق١٩٢٤والاستسلام للإنجليز عام 

الـذى  !! وقد خطبهم خطبة فتح مكة الشيخ فيلبى      
يسميه الوهابية الشيخ عبد االله فيلبى، وقد أذن وصلى         

تج بعض شـيوخ    بالناس فى الحرم إماماً، وعندما اح     
يـا  : ( قائد الوهابيـة    ابن سعود  البادية على ذلك، قال   

لولا هذا الرجل الذى اسمه الـشيخ     .. إخوان المسلمين 
وهـذا هـو    .. عبد االله فيلبى ما دخلتم مكة المكرمـة       

 ).مندوب الإنجليز، هل تريدون أن أغضبه وأرضيكم
وإيماناً من أتباع ابن عبد الوهاب بعدم جدوى هدم         

مشرفة والمسجد الحرام، فقد اتجهوا لأسلوب      الكعبة ال 
أمثل وهو تشويه التاريخ عبر الجغرافيـا، فاتجهـت         
أنظارهم لتشويه أهم مركز إسلامى لحفظ الوثـائق،        
ومكتبة من أنفس مكتبـات الأرض قاطبـة، وهـى          

 !.المكتبة العربية فى مكة المكرمة فتم إحراقها



قد كانت هذه المنارة أكثر وأكبـر مـن مكتبـة            ل

بالمعنى الحرفى، إذ كانت تحتوى ستين ألفاً من الكتب       
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النادرة، وحوالى أربعين ألف مخطوط، بعضها ممـا        
، وبعضها كتبـه الخلفـاء الراشـدون     أملاه النبى   

وسائر الصحابة، ومنها ما هو مكتوب علـى جلـود          
مـا كانـت    ك.. الغزلان والعظام والألواح الخـشبية    

المكتبة تشكل فى جانب منها متحفـاً يحتـوى علـى         
 .مجموعة من آثار ما قبل الإسلام وبعده

فباالله عليك أيهـا    .. لقد ذهب كل هذا أدراج الرياح     
 الكريم هل تعلم أحداً فعل مثل هذا عبر التاريخ القارئ

 الإسلامى؟
ذهبت كثير من المخطوطات    .. بذهاب هذه المكتبة  

مون مكاناً ءأمن لحفظها من مكـة،       التى لم ير المسل   
فنقلوها إليها من كل حدب وصقع، فمـا كـان مـن            

 !الجيش الذى لا يجيد القراءة إلا أن ألقمها النار
إن هذا التصرف يبرهن على مدى عداء هـؤلاء         
للإسلام، ومحاولتهم اليائسة لطمس معالمـه، وهـو        
تصرف ما يزال الوهابية يمارسونه بأشكال مختلفـة،        

قون كتب المسلمين التى ترد إلى بلادهم، ولا        فهم يحر 
تناسب أهواءهم، ومن أراد أن يرى طرفاً من ذلـك،          
فعليه بملاحظة فرقهم المتخصصة فى مصادرة كتب       
المسلمين فى المطارات أثناء قدومهم لأداء فريـضة        
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الحج، ومن ذلك تزويرهم لكتب المـسلمين، حيـث         
ن  فيعيـدو  يقدمون على أمهـات الكتـب الإسـلامية       

ويزيدون، وقد فضحهم علماء    طباعتها، فيحذفون منها    
الأمة فبينوا سرقاتهم وتحريفهم، ومن أراد الاطـلاع        
على شىء من ذلك فعليه بمطالعة مؤلفـات العلامـة          

 .حسن بن على السقاف
لم تتوقف مجازر الوهابية على الحرمين فقط بـل         
تعدت إلى مناطق كثيرة من الجزيرة، نذكر منها على         

 :لمثالسبيل ا
حيث وجهوا إليها الغارات تنهب وتسلب      : الكويت

الأموال وتسبى النساء المـسلمات الحرائـر، كانـت         
م، ثـم تلتهـا     ١٧٩٠هــ   ١٢٠٥الحملة الأولى سنة    

هـ، وقد أعطى   ١٢٢٣هـ، وثالثة   ١٢١٣أخرى سنة   
الإنجليز أثناء صراعهم مع الأتراك، الضوء الأخضر       

هــ  ١٣٣٧ سنة   للوهابية لمهاجمة الأراضى الكويتية   
م، فوقعت معركة الحمض، وأعـادوا الكـرة        ١٩١٩

 .السنة التالية
لقد فعل الوهابية العجب ببلاد الـشام،       : بلاد الشام 

فما أن وطئت أقدامهم تلك الأراضى الخصبة حتـى         
عاثوا فيها فساداً من سرقة ونهـب وقتـل وحـرق           
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وإرعاب للمؤمنين، كما يتحدث بذلك مؤرخهم الثقـة        
 النجدى، ومن ذلك ما أرخ لـه سـنة          عثمان بن بشر  

قـرب  ) طويل الثلج (هـ مما فعلوه عند جبل      ١٢٢٥
 يعنـى الجـيش     –واجتاز  : (نابلس، ثم يقول من بعد    

 ـ      –الوهابى   صرى  بالقرى التى حول المزيريـب وب
فنهبت الجموع ما وجدوا فيها من المتـاع والطعـام          
وأشعلوا فيها النيران، وكان أهلها قد هربوا عنها لما         

وقتلوا من أهل الشام عـدة      : (ويقول) معوا بمسيره س
قتلى، وحصل فى الشام رجفة عظيمة ورعب عظـيم       
بهذه الغزوة فى دمشق وغيرها من بلدانـه وجميـع          

 ).بواديه
 قـاتلهم   -فهذا الاعتراف من ألسنتهم يتفاخرون به     

 وانظر كيف يتعاملون مع أهـل لا إلـه إلا االله            -االله
لو كان أهل الشام أبالسة     ، فواالله   محمد رسول االله    

ولكنـه الـدين    .. لما جاز لهم أن يفعلوا بهم ما فعلوا       
 !.الوهابى الجديد

هـ كـان الإنجليـز هـم       ١٩٢٥فى سنة   : الأردن
المخططين للهجوم الوهابى على شرقى الأردن، حيث       

 مـسلماً،   ٢٥٠أغاروا على أم العمد وجوارها وقتلوا       
لكثيـر مـن    وهكذا قتل الوهابيـة ا    .. ونهبوا وأسروا 
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الأبرياء المسلمين من أهل الأردن، خدمة لعينى الشيخ   
 ـفيلبى وقومه النصارى، وخدمة لليهود كـى يح        وا تل

 .فلسطين
لقد عاث الوهابية فـى العـراق فـساداً،         : العراق

 لاحظ فرضوا الجزية    –وفرضوا الجزية عليها سنيناً     
 وأخذوا من بغداد ما     –وكأنهم على غير دين الإسلام      

ولا يحصى، حتى وصلوا إلى مناطق الأكراد       لا يعد   
وذلـك  .. فى الشمال، وطلبوا من أهلها أموالاً كثيرة      

يهون بجوار ما فعلوه فى روضة الإمام الحسين عليه         
 .سلام االله تعالى فى كربلاء

حيث جهز سعود بن عبد العزيز جيشاً عظيماً من         
أعراب نجد، وغزا به العراق، وحاصر كربلاء، ثـم         

ة، وأعمل فى أهلها السيف، ولم ينج إلا من         دخلها عنو 
فر هارباً ولم يعثروا عليه، وهم جيران روضة ابـن          

 السبط الشهيد، ونهبهـا، وهـدم       بنت رسول االله    
روضة الإمام الحسين، واقتلع الشباك الموضوع على       
الروضة الشريفة، ونهب جميع ما فى المـشهد مـن          

حرمـة،   ولا لذريته    ذخائر، ولم يرع لرسول االله      
وأعاد بأعماله ذكرى فاجعة كربلاء، ويـوم الحـرة،         
وأعمال بنى أمية والمتوكل العباسى، ويقـول أهـل         
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إنه ربط خيله فى الصحن الشريف، وطـبخ        : العراق
 .القهوة ودقها فى الروضة الشريفة

هؤلاء هم أعراب نجد، يأخذون المـسلمين علـى         
رة، فيتسورون عليهم الجدران فى شـهر ذى        حين غِ 

عدة من الأشهر الحرم، من غير جريرة، ولا سابق         الق
 إنذار، وماذا فعلوا بعد؟

لندع ابن بشر يتحدث مفتخراً بمخازى الوهابية فى        
وأخذوا جميع ما وجدوا فى البلـد       : (.. كربلاء فيقول 

من أنواع الأموال والسلاح واللباس والفرش والذهب       
والفضة والمصاحف الثمينة وغير ذلك ما يعجز عنه        

 ).حصرال
نعم، حتى المصاحف يسرقها الوهابية كى يتهجدوا       
بها فى وقت السحر، فهذا هو الفقه الوهابى الخارجى         

 !!.الأعوج
إن بإمكاننا الاستمرار طويلاً فى سرد : أيها الأخوة

الأحداث الدامية التى ارتكبهـا الوهابيـة فـى حـق           
المسلمين فى نجران والأحساء والبحرين وقطر، وأبو       

ولكن فيما ذكرناه كفاية لنثير     .. ان، واليمن ظبى، وعم 
 :التساؤلاء التالية

 ـ        -  ن هل هؤلاء الذين ذكرنا من أهل الجزيرة وم
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حولها كانوا خارجين من ملة الإسلام حتى يعـاملوا         
 ، وتنهـب أمـوالهم    ،هذه المعاملة، فتستباح دمـاؤهم    

 وتسبى نساؤهم، ويؤخذ كل ما بأيديهم عنوة؟
 مين مع المسلمين؟ هل هذا هو تصرف المسل-
  وهل عرف ذلك عن السلف الصالح؟-
 وهل كان صحابة رسول االله يـصنعون بأهـل          -

 التوحيد مثل هذا الصنيع؟
 من لهم بلا إله إلا االله؟ أما يخشون أن يكـون             -

 رسول االله خصمهم يوم القيامة؟
فعندما قتل أحد أصحاب رسول االله رجلاً قـال لا          

من لسانه ولم يـؤمن بهـا    إله إلا االله، وظن أنه قالها       
، ) شققت عن قلبـه    هلا: ( قلبه، قال له رسول االله    

وقال له من اللوم والتقريع ما قاله، فكيـف بهـؤلاء           
الذين يتعمدون إزهاق أرواح أهل كلمة لا إله إلا االله          

 محمد رسول االله؟
 باالله عليكم هل هؤلاء القوم مشركون خرجـوا         -

 مـن الـدين     من ملة الإسلام؟ هل أنكروا مـا علـم        
 بالضرورة؟ هل ارتدوا عن هذا الدين الحنيف؟

 إنهم لم يفعلوا شيئاً من ذلـك، ولكـنهم          ..لا واالله 
 !!تمسكوا بدين الإسلام، ولم يقبلوا دين الوهابية الجديد
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وحسبنا أن نسرد جملة مـن الأحاديـث النبويـة          
الشريفة سرداً بلا كبير شرح ولا تعليق، فهى على ما          

 . عن كل شرح وتعليقهى عليه، فى غنى
روى الشيخان البخارى ومسلم قال     : الحديث الأول 

) :        ،أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله
فإن قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهـا         

 ).وحسابهم على االله
ــانى ــال : الحــديث الث ــسلم ق إذا : ( روى م

 أن لا   حاصرتم أهل مدينة أو أهل حصن، فإن شهدوا       
 ).إله إلا االله، فلهم ما لكم وعليهم ما عليكم

روى مالك والشافعى وأحمـد أن      : الحديث الثالث 
 فى مجلس، فـساره     رجلاً من الأنصار أتى النبى      

يستأذنه فى قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول االله         
 ألـيس يـشهد أن لا إلـه إلا االله؟ فقـال            : ( فقال

:  ولا شهادة له، فقـال     بلى، يا رسول االله   : الأنصارى
بلى ولا شهادة   : أليس يشهد أن محمداً رسول االله؟ قال      

: بلى ولا صلاة له، قـال     : أليس يصلى؟ قال  : له، قال 
 ).أولئك الذين نهى االله عن قتلهم

تأمل هذا الحديث العظيم، فإن مجرد الظن بأن هذا         
الرجل المنافق ينطق بالشهادتين، ويصلى حرم دمه،       
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ية الـذين يحلـون دم المـسلم ومالـه          فكيف بالوهاب 
وعرضه، لأنه يزور الموتى، أو يصلى فى مـسجد         
ألحق به ضريح رجل صالح فى بناء خاص مقصور         

 عن المسجد؟
روى البخارى ومسلم عن عبـادة      : الحديث الرابع 

من شهد أن لا إلـه إلا االله        : (قال رسول االله    : قال
أن وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسـوله، و         

عيسى عبد االله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله االله الجنة          

 ).على ما كان من العمل
على ما كان من العمل، ففيه : لاحظ معنى قوله 

 .سماحة وسعة ويسر، لا تعرفها هذه العقول
روى مسلم وأحمد قال رسـول      : الحديث الخامس 

ن مات وهو يعلم أن لا إله إلا االله دخـل           م: (االله  
 ).الجنة

اسمعوا هذا أيها الوهابية المتشددون المتفيهقـون       
 نسبة إلى مستر همفر رجل المخابرات       –الهمفريون  

  فـالنبى    –البريطانية وصديق مؤسس الوهابيـة      
ولو لم ينطق بهـا، فـاالله رب قلـوب لا رب            : يعنى

لـشهادتين  أفبعد هذا تحكمون على أهـل ا      !! ظواهر
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 .بالنار أبداً؟
روى ابن ماجة والحـاكم فـى       : الحديث السادس 

يـدرس  : ( أنه قالالمستدرك عن حذيفة عن النبى      
الإسلام كما يدرس وشى الثوب، حتى لا يدرى مـا          
صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك، ويسرى علـى          
كتاب االله فى ليلة، فلا يبقى فى الأرض منـه آيـة،            

الشيخ الكبيـر والعجـوز     : اسويبقى طوائف من الن   
أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، لا إله       : الكبيرة، يقولون 

فما : إلا االله، فنحن نقولها، فقال صلة بن زفر لحذيفة        
يغنى عنهم لا إله إلا االله، وهم لا يدرون ما صيام ولا          
صلاة ولا صدقة ولا نسك؟ فأعرض عنـه حذيفـة،          

ه حذيفة، ثـم    فرددها عليه ثلاثاً، كل ذلك يعرض عن      
يا صلة تنجيهم من النار، يا : أقبل عليه فى الثالثة فقال

 ).صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار
لا إلـه إلا االله تقليـداً       : تأمل هؤلاء الذين يقولون   [

دون أن يقوموا بحقها من الصلاة والصيام والنـسك         
كما فـى الحـديث     . الظاهرة ينجيهم االله من النار بها     

فكيف بمن يؤدى حق االله، ولكنه يختلف فى        !! لسابقا
 ].بعض الفروع؟

روى أبو داود والطبرانـى عـن       : الحديث السابع 
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ثـلاث  : (قال رسول االله    :  قال أنس بن مالك    
لا إله إلا االله، لا     : من أصل الإيمان، الكف عمن قال     

 ..).تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل
ن الإسلام بـشبهة ليـست      إذا فإخراج المسلمين م   

بالذنب الصريح، ولا بالعمل على المعتقد، كما يفعلـه       
الوهابية فليس من دين االله على الإطلاق، إنمـا هـو           
التعصب والغل على أهل الإسـلام باسـم التوحيـد          

 ].والسنة
روى البخارى من حـديث أبـى       : الحديث الثامن 

 هريرة وابن عمر رضى االله عنهم أن رسول االله          
أيما رجل قال لأخيه يا كافر؛ فقـد بـاء بهـا            (: قال

 ).أحدهما
فهل يرتدع بعد كل ذلك أولئك الذين لا يتورعون،         
ولا يستحيون من إخراج مئات الملايين مـن أهـل          
الإسلام من دينهم؛ لخلافات فرعية، أما سمعوا حديث        

لا : (السيدة عائشة رضى االله عنها عـن النبـى          
ذنب، وإن عملوا الكبائر،    تكفروا أحداً من أهل القبلة ب     

رواه أبو  ) وصلوا مع كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير       
 .داود الطيالسى

 : وأما سمعوا حديث هشام بن عروة عن النبى         
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رحم االله من كف لسانه عن أهل القبلة إلا بأحسن ما           (
 .رواه ابن أبى الدنيا) يقدر عليه

لعل فيما ذكرنا من أحاديث، وأقمنا من حجج؛ مـا    
ل هؤلاء المخـدوعين بفكـر الوهابيـة تمـويلاً          يجع

وتضليلاً يرجعون عما هم فيه، واالله الهادى إلى سواء         
 .السبيل
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
 لماذا تكفر الوهابية الصوفية؟

ة االله الماضية فى عباده، وخواص أوليائـه، أن    نَّس
ــين    ــرميهم بالمعرض ــين، وي ــيهم بالمغرض يبتل

ومـا  .. ون الظلـم  والمعترضين، يكيلون التهم، ويثير   
ذاك بضائر أهل الحق، ولا بمنتقص أرباب السلوك،        
فقد ملأ ضمائرهم نوراً، وأشـبع سـرائرهم راحـة          

وكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ    : وسروراً إخبار الحق عز شأنه    
رِمِينجالم نم وادادِياً نَبِيٍّ عه كبكَفَى بِرنَـصِيراً   وو

بخواطرهم واستقر بأفئـدتهم    ، وطاف   )٣١: الفرقان(
أشد الناس بلاء الأنبياء، : (قول الصادق المصدوق 

 ).ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه
ويظل التصوف شامخاً، ويطل عبر العصور سامقاً 
يفوح أريجه، ويندى عبيـره، ويـستطيبه الأوليـاء         
والأصفياء والصالحون، وتقتبس القلوب السليمة مـن       

ه، ولا يضر ضوء الشمس أنه لا يعتـرف بـه           أنوار
      الخفاش، ولا ينقص الشهد الخالص أنه مفـى فـم     ر 

المريض، ولا يحجب الحق البين على قلوب أهله أنه         
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اللهم إنى أعوذ بك من     .. ثقيل على الأنعام والشياطين   
غضبك الذى تحجب به الأنوار عن قلوب من غضبت   

 .لعلى العظيمولا حول ولا قوة إلا باالله ا.. عليهم
 : الكريمالقارئأيها 

الكتاب الرابع والعـشرين مـن هـذه        بينا لك فى    
 المخطط الاستعمارى للقضاء علـى      السلسلة المباركة 

الإسلام، والذى كان من بين خطواته خلـق مـذهب          
إسلامى ودولة، فى منطقة من شرقى صحراء نجـد،         
ذاك المذهب كان المذهب الوهابى، وتلك الدولة كانت        

 .وديةالسع
وقامت أسس هذه الدولة علـى كراهيـة المـسلم          
وتكفيره واستحلال دمه وماله وعرضه، لذلك كانـت        
فتوحاتهم لنشر الدين الوهـابى الجديـد فـى بـلاد           

 بالمدينـة المنـورة، والطـائف ومكـة،         ..المسلمين
 ، والـيمن، وعمـان    ،والكويت، والعـراق، والـشام    

 .والبحرين، وقطر
: قضية هامة وهـى    سنركز على    فصلوفى هذا ال  

 .تكفير الوهابية للصوفية
يقول على بن محمد بن سنان المدرس بالمـسجد         

المجموع المفيد فى عقيدة    (النبوى الشريف فى كتاب     
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أيها المـسلمون لا ينفـع      : ( ما يلى  ٥٥ص  ) التوحيد
إسلامكم إلا إذا أعلنتم الحرب الـشعواء علـى هـذه           

ن بين  الطرق الصوفية، وقضيتم عليها فأخرجتموها م     
جنوبكم وقلوبكم ومجالسكم ومجـامعكم ومـساجدكم       
وزواياكم، حاربوها قبل أن تحاربوا اليهود فإنها روح        
اليهود والمجوس، تغلغلت فى جسم الإسلام فزلزلتـه        

 ).وأوهنته
ويقول كبير مرتزقتهم فى مصر محمد حامد الفقى        

هذه الطرق الـصوفية    : (مؤسس جماعة أنصار السنة   
فى شىء، والإسلام لا يعرف هـذا   ليست من الإسلام    

التصوف بتقاليـده وطقوسـه وشـطحاته وأسـراره         
وبواطنه، بل جاءه دخيلاً من متصوفة الفرس والهند        
وغيرهم، ممن ورثوه عن الوثنيين القـدماء التـى لا          
تزال بقاياهم فى الهند والصين ومختلف بقاع الأرض، 
وهى صورة طبق الأصل فى عقائدها وطقوسها مما        

ه التصوف الإسلامى حذو النعل بالنعل، فمـا        يسمون
عرف اسم التصوف والصوفية إلا بعد القـرن الأول         

 ).الهجرى
وفى ختام فتواه يطالب المسلمين جميعاً أن يعلنوا        
الحرب الشعواء على الصوفية بجميع ألوانها، وفـى        
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 .كل طرقها، لأن إسلامهم لن ينفع إلا بذلك
من فى كتاب   ويقول محمد المرزوقى بن عبد المؤ     

نشر رابطـة   ) التوحيد على طريقة السؤال والجواب    (
، طباعـة مؤسـسة مكـة       )الوهابية(العالم الإسلامى   

 :٧٩للطباعة والإعلام ص 
ما حكم أهل الطرق، هل هـم مـن أوليـاء           : س

 ؟ الرحمن أم من أولياء الشيطان
 .بل هم من أولياء الشيطان: ج
 ؟ولم قلت ذلك: س
 الـذى   خالفوا رسـوله    لأنهم خالفوا االله و   : ج

 .طاعته طاعة الله، ومخالفته مخالفة الله
فضائح (ويقول عبد الرحمن عبد الخالق فى كتابه        

 أن  إعلـم أولاً   (: الكويـت  -١٩٨٤طبعة  ) الصوفية
التصوف بحر من القاذورات فقد جمع المتصوفة كل        
أنواع الكفر والزندقة التى توجد فى فلـسفات الهنـد          

 ـمكـر القرامطـة وال    وإيران واليونان، وكـل      رق ف
الباطنية، وكل خرافـات المخـرفين، وكـل دجـل          
المدجلين، وكل وحى الشياطين، ووضعوا كل ذلك فى       
إطار التصوف وعلومه وكشوفه، فلا يتصور عقلـك        
عقيدة كفرية فى الأرض إلا تجدها فى التصوف، بدءاً         
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بنسبة الألوهية إلى المخلوقات، وانتهاء بجعـل كـل         
 تعالى االله عما يقولـون علـواً        -معبود هو عين االله   

 ).-كبيراً
هذا بعض ما قالوه عن الصوفية والتصوف، نقلناه        
حرفياً من كتبهم وفتاويهم، وقد حكم بعض الناس خطأ   
على الصوفية أنهم كذلك، وربما كـان هـذا الحكـم           
بحسن نية لما يسمعونه ممن لا علـم لهـم بحقـائق            

 فى أذهان من    الأمور، لذلك لا بد من تجلية هذا الأمر       
 .التبس عليهم شأن الصوفية

 ؟لماذا تحارب الوهابية الصوفية: والسؤال
الصوفية يطبقون مفهوم الوحدة الإسـلامية،      : أولاً

 مـن   وتوحيد الكلمة بصورة يتميزون بها عن غيرهم      
الطرق التعبدية الأخرى، بينما الوهابية يموتـون إذا        

 ـ       دود، توحدت كلمة الأمة، لذلك فالتصوف عدوهم الل
أبواب على طريقٍ واحد، دائمٍ     هى  والطرق الصوفية   

 منذ صدر الشريعة ونبع الحقيقة وهـو الرسـول          
وآله، بواسطة الشيوخ عارفاً عن عـارف، إلـى أن          
يرث االله الأرض ومن عليها، كما أن تبادل المعارف         
الذوقية من المرشدين إلى المريدين لا يـتم إلا عـن           

لصة لوجه االله، التـى     طريق الصحبة الصالحة، والخا   
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. تنطلق من المجالسة، وما فيها من مدارسة ومؤانسة       
كما أن الصوفية يتمسكون بمبدأ يد االله مع الجماعـة،          
بالالتزام التام بالاجتماع فى االله مـع شـيخ التربيـة           
والمريدين أو المرادين فى الطريقـة، علـى الـذكر          
والمذاكرة والحضرة، وهو ما يتـرجم عـن الـروح       

 .يةالجماع
والصوفية يعتبرون أن الإسلام وطـن، ورجـال        
السند الصوفى فى طريقة الوصول يتوزعون علـى        
جميع أقطار العالم الإسلامى، ونتيجة ذلك مـا نـراه          
جلياً من وجود شيخ للطريق فى بلد معين، وله تلاميذ          

.. فى سائر أنحاء العالم الإسلامى أو غير الإسـلامى        
ت عائقاً فـى الطريـق      لذلك فالقطرية والإقليمية ليس   

الصوفى، ومن هذا المنطلق فإن التـصوف كالحيـاة         
تماماً، مدرسة مفتوحة على مصراعيها أمام المنتسبين       
إليها، مع الحرص الشديد على هداية الناس، والأخـذ         
بأيديهم إلى رحاب التقوى والعمل الـصالح، الـذى         

 . وآله يرضى عنه االله ورسوله
أنــشأها الاســتعمار إن الوهابيــة التــى : ثانيــاً

الانجليزى لتمزيق الأمة الإسلامية، وتفتيت وحدتها،      
وقتل روح الجهاد ضد المحتلين والمـستعمرين مـن         
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الصهاينة والصليبيين، تعلم يقيناً أن الصوفية هم أهل        
الجهاد الشاق العنيف فى سبيل الكمال فى كل ميـدان          

لم من ميادين الحياة، وتعلم أيضاً أن الأمة الإسلامية         
تنتصر فى الفتوحات الأولى للإسـلام، ولـم تهـزم          

 يـد    على التتار، والصليبيين، والاستعمار الغربى إلا    
الصوفية، لذلك وجدت الوهابية أن ما يحـول بـين          
الاستعمار الصليبى الصهيونى وبين تحقيق أهدافه هو       
الصوفية، فعمدت الوهابية إلى محاربة الصوفية فـى        

 .شتى بقاع الأرض
 إن الصوفية هم أهل الجهاد،      :لدقة نقول ولتحرى ا 

نعنى جهاد ضد النفس والهوى، والجـشع والطمـع،         
والحقد والحسد، كمـا هـو جهـاد ضـد الطغيـان            
والجبروت والبطش، بالحكمة والموعظة الحـسنة، لا       
بالإرهاب والاغتيال، فلم يثبت التاريخ أن الـصوفية        
 تآمروا لقلب نظام حكم، أو لقتل حاكم، لأن جهـادهم         
للتصفية وللتسامى، ورياضة للقوة والتفـوق، جهـاد        
يمنح الصوفى عزيمـة لا تقهـر، وإرادة لا تغلـب،           
وإيجابية عملية، وشجاعة نفسية، فهـدفهم إصـلاح        

 .الحاكم لا تغييره
ابـن  (يكتب حجة الإسلام الإمام الغزالى إلـى        * 
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إما أن تحمل سيفك    : ( ملك المغرب فيقول له    )تاشفين
فى سبيل االله، ونجدة إخوانك فى الأندلس، وإمـا أن          

 ).تعتزل إمارة المسلمين، حتى ينهض بحقهم سواك
ويقول الإمام محيى الدين بـن عربـى شـيخ          * 

الصوفية للملك الكامل، حينمـا تهـاون فـى قتـال           
 إنك دنىء الهمة، والإسلام لن يعتـرف      : (الصليبيين

 ).بأمثالك، فانهض للقتال، أو نقاتلك كما نقاتلهم
ويطغى المماليك فى أرض مصر، فيثور العـز        * 

بن عبد السلام الصوفى الكبير، ويأمر بالقبض على        ا
المماليك، ويعلن أنه قد اعتزم بيعهم فى سوق الرقيق،         

 .لأنهم خانوا أمانة المسلمين
  وكلاهما من  – البلخى   هويرى حاتم الأصم شقيق   * 

 يراه يضحك بين الـصفوف فـى        -أعلام الصوفية   
ألا : (ما يـضحكك؟ فيقـول    : موقعة الترك، فيقول له   

أضحك وأنا فى أحب المواطن إلـى االله؟ إن أسـعد           
أوقاتى، وأرجاها عندى، أن يرانى ربى ضارباً بسيفى 
فى سبيله، وأنا بعد أحرص على الموت من حرصى         

 ).على الحياة
 الخليفة الأموى   –ان  ويقول عبد الملك بن مرو    * 

 فى غطرسة وغـرور     – الصوفى   – لابن البيطار    –
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فيقول لـه   ) أنا عبد الملك فارفع حوائجك إلى     : (الملك
وأنا أيضاً عبد   : (فى عزة المؤمن، وكبرياء الصوفى    

الملك، فهلم نرفع حوائجنا إلى من أنـا وأنـت لـه            
 ).عبدان
مـن  : (ويقول الإمام الشعرانى مؤرخ التصوف    * 
جديداً، أو أكل هنيئاً، أو ضحك فـى نفـسه، أو           لبس  

 – والأمة الإسلامية فى كرب أو شدة        –سعد فى بيته    
 ).فقد برىء منه الإسلام

وعندما طمع الملك فؤاد فى خلافة المـسلمين،        * 
وأرسل حسن باشا نشأت رئيس الديوان الملكى للإمام        
المجدد أبى العزائم يستميله فى صفه، مـع إغرائـه          

فة دينية فى مصر، وبـأموال طائلـة، رد         بأكبر وظي 
إن أبا  : قل لفؤاد .. يا حسن : (عليه الإمام المجدد قائلاً   

العزائم لا يحب أن يراك، ولو أحببت أن يأتى فـؤاد           
إلى هنا لجاءنى حبواً، إذا وقف الرجل علـى بـاب           
السلطان حرم عطاء الحنان، ورجل الحق تخضع له         

أينما كان، والخير التيجان، وخادم الحق له الخلق خدم 
ثم قال كلمته الخالدة عـن      ) الإلهى لمن صدق وثبت   

 : فؤاد وأمثاله من أمراء السوء
إن قوماً فقدوا الإسـلام فـى أنفـسهم وبيـوتهم           (
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 لأعجز أن يفيضوه علـى      ،وشؤونهم الخاصة والعامة  
 ).غيرهم ودعوة سواهم إليه، وفاقد الشىء لا يعطيه

هـذه الخطـوط    هذه الشمائل الصوفية النبيلـة، و     
العريضة، من الإنسانية الرفيعة، والأخلاق الفاضلة،      
والشجاعة العالية، هى ما نحتاجه اليوم فـى نـضالنا    
الملتهب مع الـصهيونية، وصـراعنا الحـار مـع          
الصليبية، وجهادنا القوى لبناء أمتنا، وإعدادها لدورها       

 !!إلا أن الوهابية لها رأى آخر.. التاريخى العظيم
حارب الوهابية الصوفية لأنهم استطاعوا أن ت: اًلثثا

ينشروا الدعوة الإسلامية، وأن يساهموا فى عالميتها       
دون سلاح أو غزو، فهم الذين حملوا نورها وهـداها     
إلى إندونيسيا والفلبين والصين وقلب أفريقيا وجنوبها       
وغربها، وهم الذين صـمدوا فـى وجـه التيـارات           

ا، وهم الـذين وقفـوا      الإلحادية والانحلالية فى روسي   
حصناً شامخاً يدفع عن الجماهير الإسـلامية وثنيـة         

 وسـيف الـدين     التتار بقيادة العز بن عبـد الـسلام       
، وعصبية الصليبيين بقيادة الـسيد أحمـد        الباخرسى

البدوى والسيد إبراهيم الدسوقى والسيد أبـو الحـسن         
الشاذلى، حتى أن الجبرتى ليحدثنا أن هزيمة الحملـة         

ة على مصر، إنما كانت على أيـدى رجـال          الفرنسي
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المقاومة الشعبية من أبناء الطرق الصوفية وشيوخها،       
الذين جعلوا من الأزهر والأحياء الشعبية فى القاهرة        

 .حصوناً لا تقتحم
ويضيف لنا صاحب تـاريخ بغـداد أن المتوكـل          
العباسى، حينما ضاقت بـه الأرض وعـصفت بـه          

ية، فهرعوا إليه من    الحروب، نادى أهل الفتوة الصوف    
كل مكان، فكانوا جيشه الكبير الذى حمـى الإسـلام          

 .وصان حدوده
فالصوفية احتفظوا بـالعلم الإسـلامى، والخلـق        
القرآنى، والهدى النبوى، وأسسوا فـى كـل مكـان          
المساجد والملاجىء، والمعاهد والزوايا لطلاب العلم،      

ة ولطلاب الحياة، فكسبوا قلوب الملايين، وأسسوا دول      
المرابطين والموحدين، لنجـدة الأنـدلس، ولحمايـة        
المغرب العربى من وثبـات الأوروبيـين، وفتكـات         

فحالت بـين الاسـتعمار وبـين       .. القراصنة الناهبين 
خضوع المسلمين لمناهجه ونظمه وعاداته وتقاليـده       

 .وانحلاله
تحارب الوهابية الصوفية لتنفيذ المخطـط      : اًرابع

 مصر بالذات مـن التـدين       البريطانى الماكر بتحويل  
السنى الصوفى إلى التدين الوهـابى، حتـى تـتمكن          
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الوهابية من السيطرة على العالم الإسلامى بـالعقول        
المصرية، فقد أيقن الإنجليـز أن انتـشار المـذهب          
الوهابى فوق طاقة علماء نجد، وأن العمق المصرى        
يمكن أن يكون رصيداً لدولة عبد العزيز آل سـعود          

يه فى مواجهة خصومها الشيعة المتربصين      ترتكز عل 
وقد شـهد العـام     .. بها فى الشرق والشمال والجنوب    

م بداية تحويل التدين المصرى الصوفى إلـى        ١٩٢٦
وهابى، وكان سمسار هذا التحويل فى مـصر        الدين  ال

محب الدين الخطيب،   : اثنين من الشيوخ الشوام وهما    
 رشيد رضا محمد  وعن طريق   .. رشيد رضا محمد  و

بالذات تسلل الفقه الوهابى إلى مصر عبـر الطـرق          
 :الآتية
أسسها الـشيخ محمـود   : الجمعية الـشرعية  ) ١(

م علـى أسـاس الـولاء       ١٩١٣خطاب السبكى سنة    
المطلق للتصوف، وفى إخضاع الفقه للتصوف كتـب        

أغلب المـسالك   : (الشيخ محمود السبكى أولى مؤلفاته    
 فى أربعـة    )المحمودية فى التصوف والأحكام الفقهية    

العهد الوثيق لمن أراد سلوك أحـسن       (أجزاء، وكتاب   
 م اتخـذت    ١٩٢٦ولكن فى سـنة     .. وغيرها) طريق

مؤلفاته طابعاً جديداً تحت شعار الدفاع عـن الـسنة،     
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وبالطريقة الوهابية أخذ يهاجم التصوف تحـت هـذا         
 كتاباً، إلـى   ٢٦الشعار، وفى هذا الاتجاه الجديد كتب       

وعلى طريقه سار ابنه أمـين      م،  ١٩٣١أن مات سنة    
السبكى فقد كتب فى الدعوة الوهابية تسعة من الكتب         

 . م١٩٦٨وتوفى سنة 
وهكذا، وبالنفوذ السعودى الذى أرساه رشيد رضا       
انتشرت مساجد الجمعية الشرعية، وهى الآن أضخم       

 عـشرات المـساجد   جمعية فى مصر، تسيطر على      
حتياطى  الأئمة والوعاظ، وكانت ولا تزال الا      مئاتو

 أى الجمعية   - وهم   ،الاستراتيجى للإخوان المسلمين  
 هـم مـادة الفكـر       –الشرعية والإخوان المسلمون    

 .الوهابى وحركته فى المجتمع المصرى
م ١٩٢٦فى نفس العام    : جمعية أنصار السنة  ) ٢(

 الذين  أحد الأزهريين .. أقامها الشيخ محمد حامد الفقى    
نشأ له عبد العزيز    ، وقد أ  ن الجمعية الشرعية  انشقوا ع 

آل سعود منزلاً فى حى عابدين كان مقـراً للـدعوة           
الوهابية، وتخصصت هذه الجمعية فى نـشر الفكـر         
الوهابى، ومؤلفات ابن تيمية وابن القيم وابـن عبـد          

سـنة  ) الهـدى النبـوى   (الوهاب، كما أنشأوا مجلة     
 عن جماعة دعوة الحـق،       ولا تزال تصدر   -م١٩٣٦
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نـشق عـن    ازق الطويل الذى    سيد ر . التى أقامها د  
) التوحيـد ( وأصـدروا مجلـة   -جمعية أنصار السنة 

لتكفير الصوفية، ومحاربة سلطانهم الروحـى علـى        
 .ملايين المصريين

أنـشئت سـنة    : جمعية الـشبان المـسلمين    ) ٣(
 محمـد م بتخطيط محب الدين الخطيب رفيق       ١٩٢٧

رشيد رضا فى الدعوة الوهابية، والاتجـاه الحركـى         
هذه الجمعية، وانتشرت وسـط الـشباب،       يغلب على   

وكان حسن البنا هو أهم الشباب فيها ودائـم التـردد           
 .)١(م١٩٤٨وقُتل على أبوابها سنة .. عليها
أسـست سـنة    : جماعة الإخوان المـسلمين   ) ٤(

م، وهى الاتجاه الحركـى الـسياسى المـسلح        ١٩٢٨
للوهابية، وكان إنشاؤها بعناية رشيد رضا وتوجيهاته، 

ا هو الذى قام بتقديم الشاب حسن البنا إلى ورشيد رض 
 .أعيان السعودية، وأعمدة الدعوة الوهابية

وتوفى رشيد رضا بعد أن قام بتوديع الأمير سعود         
، وتـرك   ١٩٣٥ولى العهد فى ميناء السويس سـنة        

الراية يحملها وراءه تلميـذه حـسن البنـا مؤسـس           
                                                             

 .وقد أممها الرئيس جمال عبد الناصر بعد ذلك) ١(
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 .الإخوان
عوة الـد (والشيخ حسن البنا اعترف فى مذكراته       

بصلته بحافظ وهبه مستشار الملـك عبـد        ) والداعية
العزيز والدوائر السعودية، والأستاذ جمال البنا شقيق       
حسن البنا يعترف بتلك الصلة بـين شـقيقه الأكبـر           

خطابات حسن  (ووالده والسلطات السعودية فى كتابه      
، والدكتور محمد حسين هيكـل      )البنا الشاب إلى أبيه   

ة المصرية يشير إلى الـصلة      فى مذكراته عن السياس   
الوثيقة بين الشاب حسن البنا والسعودية، وأنه كـان         

وعـن طريـق الـدعم      .. يتلقى المعونة والدعم منها   
 وهـو المـدرس الإلزامـى       -السعودى استطاع البنا  

 أن ينشىء خمسين ألف شعبة للإخوان فـى         –البسيط  
 !!.العمران المصرى من الإسكندرية إلى أسوان

الإخوان المسلمون المصريون إلـى     وهكذا انطلق   
العالم العربى والإسلامى، ينشرون الفكر الوهـابى،       
وتحول التدين المصرى من التصوف الـسمح، إلـى         
الوهابية بدمويتها على مهل خلال النصف الثانى من        

 –القرن العشرين، وأخذ الإخوان المـسلمون الجـدد         
من التكفير والهجرة، والجهاد، والقطبيون، والناجون      

 بعد نصف   – يكررون   –النار، والجماعات الإسلامية    
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 ما كان يفعله إخوان مطير وعتيبة وعجمـان         –قرن  
 ..فى بلاد الحجاز

باختصار تسيدت الـسعودية العمـق المـصرى،        
واستغلته فى توسيع الوهابية، وفى حصار المنـاهج        

، )١(الأخرى كالشيعة والصوفية حتى الأزهر الشريف     
وظهـر  ..  العلمانيـة اليهوديـة    كل ذلك بالتنسيق مع   

البترول فى المملكة فى صدفة تاريخية، فانتشر النفوذ        
الوهابى سلمياً عبر قطار النفط السريع من مـصر،         
ومن خلالها إلى العالم الإسلامى والأقليات الإسلامية       

 .فى الغرب، والشرق
أرجو .. ورد سؤال هام  ..  الكريم القارئوالآن أيها   

 : الواعيةأن تسمعه بأذن قلبك
لقد حصلت حروب بين المسلمين الـذين كـانوا          

                                                             

أصبح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الـشريف عـشاً          ) ١(
يجتمع فيه أنصار المذهب الوهـابى، ويـرفض أى كتـاب أو            
شريط يتعرض من قريب أو بعيد للفكر الوهابى أو لابن عبـد            

أو هيئة علماء السعودية، أو لآل سعود المعـصومين،         الوهاب،  
بينما يوافق على نشر كتاب جورج بوش الجد الذى يهاجم فيـه       

 . وآلهالإسلام ونبيه 
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يزورون روضات الـصالحين كالـسادة الـصوفية،        
يا محمد اشفع لى عند ربك، وبين غيـرهم         : ويقولون

كالصليبيين والتتار، ومن قبلهم ومن بعـدهم، فهـل         
كانت تلك الحروب قتالاً بين الكفار بعضهم بـبعض،         

 .أو كانت بين المسلمين وبين غيرهم؟
وعلى الأول لا ينبغى أن تعد الحروب الـصليبية         
وما إليها من تاريخ المسلمين، بل تعد الغارات التـى          

ها الوهابية على من آمن باالله وبسيدنا محمد وباليوم شنَّ
 .الآخر هى التاريخ الإسلامى فقط

وعلى الرأى الثانى لم يبق من موضـوع لـدعوة          
 .همالوهابية، أو للكثير من كلامهم ومؤلفات



لى الـصوفية تخـالف     إن الوهابية باعتراضها ع   
لمين فى ذلك، وها نحن نضع بين       سمإجماع علماء ال  

أيدى الأمة الإسلامية شهادة علمائها لمنهج التصوف       
 :ولسلوك الصوفية

من تفقه ولم يتصوف فقـد      : ( يقول الإمام مالك   -
 تزندق، ومن جمع    تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد     
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 ).بينهما فقد تحقق
حبب إلى مـن دنيـاكم      : ( وقال الإمام الشافعى   -
ترك التكلـف، وعِـشْرة الخَلْـق بـالتلطف،         : ثلاث

 ).والاقتداء بطريق أهل التصوف
لا أعلم أقواماً أفضل مـن      : ( وقال الإمام أحمد   -

: إنهم يـستمعون ويتواجـدون؟ قـال      : قيل) الصوفية
 ). مع االله ساعةدعوهم يفرحوا(

:  وقال المفسر الكبيـر فخـر الـدين الـرازى          -
المتصوفة قوم يشغلون بالفكر وتجرد الـنفس عـن         (

العلائق الجسمانية، ويجتهدون ألا يخلو سرهم وبالهم       
عن ذكر االله تعالى، فى سائر تـصرفاتهم وأعمـالهم          
منطبعون على كمال الأدب مع االله تعالى، وهؤلاء هم         

 ).خير فرق الآدميين
وقد تأملت  : ( وقال الإمام جلال الدين السيوطى     -

الأمور التى أنكرها أهل الشرع على الصوفية، فلم أر         
صوفياً محققاً يقول بشىء منها، وإنما يقول بها أهـل          

 ).البدع والغلاة الذين ادعوا أنهم صوفية وليسوا منها
 شـارح صـحيح مـسلم،        وقال الإمام النووى   -

أصول طريق التصوف   : (وصاحب رياض الصالحين  
تقوى االله فى السر والعلن، واتباع السنة فـى         : خمسة
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الأقوال والأفعال، والإعراض عن الخلق فى الإقبـال        
والإدبار، والرضى عن االله فـى القليـل والكثيـر،          

 ).والرجوع إلى االله فى السراء والضراء
الصوفية هم  : ( ويقول الإمام المجدد أبو العزائم     -

 من شوائب الكـون، وتطهـرت       الذين صفت قلوبهم  
نفوسهم من رجس الشهوات، وتعلقت هممهم باالله عن        
شهود مبدعها، ولم تشغلهم الآيات الجلية عـن فهـم          

هم عبيد االله السائرون علـى      . إشاراتها وذوق معانيها  
، وهم الذين تلقـوا أسـرار التوحيـد،         منهج نبيه   

وأنوار الحكمة، بقلوب واعية، ونفوس صافية، مـن        
 ). وآلهاء العارفين باالله، ورثة رسول االله العلم

هذه بعض الشهادات التى سجلها أئمة الأمة مـن         
فقهاء ومفسرين ومؤرخين ومحدثين وأئمة مجـددين،       

التى ادخرناها فى آخر هـذا الفـصل        إلا أن المفاجأة    
 تظهر فى حكم أئمتها على الصوفية، ونحن        ،للوهابية

 نسألهم هل أنتم متبعون أم مبتدعون؟
فإن كنتم متبعين فامدحوا الصوفية كمـا مـدحها         
شيوخكم، وإن كنتم مبتدعين، فأنتم خوارج وعمـلاء        
لأعداء الإسلام، وها هـى شـهادة شـيوخكم فـى           

 :الصوفية
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للـشيخ  ) الـصوفية والـسلفية   (جاء فى كتاب     -
 غفر االله تعـالى     -إبراهيم اليوسف، ثم تكلم ابن تيمية     

الحادى عشر من    عن المتصوفة فقال فى المجلد       -له
ثم التصوف عندهم لهـم     : (١٦الفتاوى الكبرى ص    

حقائق وأحوال معروفة، قد تكلموا فى حدوده وسيرته        
الصوفى من صفا من الكـدر      : وأخلاقه كقول بعضهم  

إلى أن قال ابن تيمية فى      .. وهكذا). وامتلأ من الفكر  
: فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقـالوا     : (١٧ص  

ن عن السنة، ونقل عن طائفـة       إنهم مبتدعون خارجو  
من الأئمة فى ذلك من الكلام ما هو معروف، وطائفة          
غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهـم بعـد          
الأنبياء، وكلا طرفى هذه الأمور ذمـيم، والـصواب         
أنهم مجتهدون فى طاعة االله كما اجتهد غيرهم مـن          
أهل طاعة االله، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده،        
وفيهم المقتصد الذى هو من أهل اليمين، وفى كل من          
الصنفين من يجتهد فيخطىء، وفيهم من يذنب فيتوب        

 )..أو لا يتوب، ومن المنتسبين إليهم من ليس منهم
): الصوفية الفقراء ( ويقول ابن تيمية فى رسالته       -

والصوفية يسيرون بالسالك إلى درجة الصديقية، ولا       (
 ). أفضل من الصديقيننعلم درجة بعد الأنبياء
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وبشهادة ابن تيمية يكون اعتراض الوهابية علـى        
الصوفية مذموم، وعليهم أن يـصححوا خطـأهم، إن    

 .كانوا متبعين حقاً لشيخهم
 وقد كتب العلامة الشيخ عبد الحفيظ المكى كتابه         -

) موقف أئمة الحركة السلفية من التصوف والصوفية      (
 الوهابيـة،   وذكر رأى محمد بن عبد الوهاب مؤسس      

وثناؤه عليهم، كما جاء فى القسم الثالث من مؤلفـات          
فـى  ) فتاوى ورسـائل  (محمد بن عبد الوهاب جزء      

 –إعلـم   : ( المسألة الخامسة، فقـال   ) ٣١(الصحيفة  
  أن االله سبحانه وتعالى، بعث محمداً        –أرشدك االله   

بالهدى الذى هو العلم النافع، ودين الحق الـذى هـو           
مـنهم  : إذا كان من ينتسب إلى الدين     العمل الصالح، ف  

من يتعانى بالعمل والفقه ويقول به كالفقهاء، ومـنهم         
من يتعانى العبادة وطلب الآخرة كالصوفية، فبعث االله        

أى الفقــه (نبيــه بهــذا الــدين الجــامع للنــوعين 
وهكذا يثبت محمد بن عبد الوهـاب أن        ).. والتصوف

 .سبون، وإليه ينتالصوفية سندهم هو رسول االله 
 وقال حسن البنا مؤسـس جماعـة الإخـوان           -

): مـذكرات الـدعوة والداعيـة     (المسلمون فى كتابه    
 ).دعوتنا دعوة سلفية صوفية إجتماعية(
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 لمن أراد سـلوك     هد الوثيق عال(وجاء فى كتاب     -
للشيخ محمود خطاب السبكى مؤسـس      ) أحسن طريق 

التصوف هو الجد   : (٣٠الجمعية الشرعية بمصر ص     
ك إلى ملك الملوك، مع الأخذ بالأحوط مـن         فى السلو 

الصوفية قعدوا على   : ولذا قالوا : الأحكام، إلى أن قال   
الدعائم الأصلية، ووقف غيرهم على الرسوم، ومـن        
هنا فازوا فوزاً عظيماً، وبلغوا من الكمالات مـا لـم           

، وهـذه الـشهادة مـن      )يصل إليه غيرهم بهمة قوية    
 .ن يتوهبمؤسس الجمعية الشرعية كانت قبل أ

مبادىء ( ويقول أبو الأعلى المودودى فى كتابه        -
فلـيس التـصوف الإسـلامى      : (١١٤ص  ) الإسلام

الخالص بشىء مستقل عن الشريعة، وإنما هو القيـام         
بأحكامها بغاية من الإخلاص وصفاء النية وطهـارة        

، والمودودى هو المرجعية الدينية للجماعـات       )القلب
 .الإسلامية، أحفاد الوهابية

ومما تقدم يتبين أن كل ما يخالف الإسلام فى شىء 
فلا تصح نسبته إلى الصوفية والتصوف، وإنما هـو         
من ضلالات المدعين الذين انتسبوا للتـصوف زوراً        

 ولا  ،وبهتاناً، أو من الأمور المدسوسة علـى كتـبهم        
 بقـصد الطعـن فـى      ،نستبعد أيدى الوهابية من ذلك    
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ومنهجهم، كما حـدث  هؤلاء القوم، وتشويه صورتهم     
 من الإسرائيليات، وقد اعترف الأب      فى كتب التفسير  

 بالدس على السيدة رابعة )ابن تيمية(الروحى للوهابية 
مجموعـة الرسـائل    (العدوية حيث يقول فى كتـاب       

وأما ما ذكر عـن     : (٨٠الجزء الأول ص    ) والمسائل
إنه الصنم المعبـود فـى   : رابعة عن قولها عن البيت 

 ). كذب على رابعة المؤمنة التقيةالأرض، فهو


إننا نواجه اليوم الاستعمار العـالمى، ونـصارع        
الصهيونية الدولية، وهذا الصراع الهائل سيكتب فيـه        
النصر الحاسم، لمن يملـك قـوى روحيـة وأدبيـة           

 .ومعنوية أعز وأقوى
إن الأمم إذا تفككت خلقياً، أو ضعفت معنويـاً، أو          

ة، وأضـاعت عزيمـة النـضال     فقدت قوتها الإيجابي  
وروح التفوق، فهى أمـة منهزمـة، ضـائعة بـين           

 .الأحداث، وعصف الوقائع
فلنتجه إلى رسالة التـصوف ولا نعبـأ بثرثـرة          
الوهابية وذيولها، نستمد من رسالة التـصوف القـوة         

لقية، والعزة الإيمانية، والفضائل الروحية، فنتخذها      الخُ
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 ومعراجـاً تـصعد     درعاً وحصناً يقى أمتنا ويحميها،    
 .عليه إلى أهدافها وأمانيها

إن الصانع الذى نعده لنهضة مصانعنا، والتـاجر        
الذى نهيئه للوثوب بتجارتنا، والمزارع المكافح فـى        
حقولنا، والجندى الذى ندربه ليحمى بلادنا، كل هؤلاء       
يزدادون عزماً وبأساً، وإخلاصاً وتفوقاً، إذا ربطنـا        

 .هم بالأخلاققلوبهم بالإيمان، وأعمال
يجب أن يعلم الصانع أن االله سبحانه يحـب مـن           
عبده إذا عمـل عمـلاً أن يتقنـه، وأن االله يراقبـه             

 .ويشاهده، لأنه فى أعماق نفسه، وفوق يده وبصره
والتاجر فى متجره أو سوقه، يجب أن يـدرك أن          
البركة فى الصدق، والخير فى العفة، وأن الرزق من         

فى القلوب والصدور، قبل أن     عند االله الذى يعلم ما تخ     
 .يعلم الحارس والرقيب

والزارع والحاكم والموظـف والجنـدى، وكـل        
ن االله جل جلاله    أمواطن يعيش فوق أرضنا المقدسة؛      

فى ضمائرهم، وفوق سمعهم وسعيهم، نواصيهم بيده،       
وليست فـى الأرض    . وأرزاقهم تهبط إليهم من عنده    

، إلا قوتـه    ولا فى السماء، قوة تملك خيراً أو شـراً        
 .وحده جل جلاله؛ الواحد القهار
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وشبابنا هو عدتنا الكبرى، إن أفكـاراً مـن هنـا           
وهناك تخايله، فيها رياح وثنية، وعواصف وجودية،       
وتيارات علمانية انحلالية، وإن صحفاً ملوثة هازلـة،     

جنسية ماجنة، تغمره وتأخذ عليـه      وفضائيات  وكتباً  
واثبه للخروج من   بصره وسمعه، وإن فكر الوهابية ي     

 إلـى جهـاد     - ألا وهو جهاد النفس    -الجهاد الأكبر   
القتل وسفك الدماء باسم التكفير والتشريك والتبـديع،        
والإسلام من هذا الفكر براء، وإن صحفاً ومجـلات         

تدعو لفكر الوهابية، وكتباً تزرع الإرهاب      وفضائيات  
وتكفر المجتمع، تغمر شبابنا وتأخـذ عليـه بـصره          

 .وسمعه
ننا يجب أن نحمى شبابنا، وأن نزوده بالإيمـان،         إ

ونحصنه بالأخلاق، ونحليه ونكمله بالروح والمثاليات      
 .والفضائل

إن الوفاء والنبل، والـصدق والـشرف، والعفـة         
والنجدة، والبأس والـشجاعة، والعـزة والكرامـة،        

 لا  - وكل صفة عالية ربانية      -والإخلاص والفضيلة   
بغاة، ولا تأتى مـن أفـق       تنبعث من فكر الوهابية ال    

 .أدعياء التصوف الغلاة
إنها صفات من وحى االله ورضاه، من إلهام الدين         
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وينابيعه، ومن رسـالة التـصوف ومناهجـه، لأن         
 ـق، وما زاد عليك فـى الخُ      لُالتصوف هو الخُ   ق زاد  لُ

 .عليك فى التصوف
يجب أن يشع الروح الصوفى، الطـاهر المـؤمن         

وأن نجعلـه مـادة فـى       القوى؛ فى حياتنا ووجودنا،     
معاهدنا ومدارسنا، ونوراً فى صحفنا وكتبنا وإذاعتنا،       
وحياة ملهمة فى كل مرفق من مرافق نهضتنا، وعلى         
الطرق الصوفية أن تستعيد دورها المنشود كجامعات       
كبرى للتربية والتهذيب والتعلـيم، وإعـداد أتباعهـا         

ليـا  إعداداً إيجابياً للنضال والجهاد فى سبيل المثل الع       
فى الحياة فوق رسالتها الأصلية، وهى الدعوة إلى االله         
سبحانه، وهداية المريدين إلى الـصراط المـستقيم،        
وإرشادهم إلى السلوك الموصل إلـى رضـوان االله         
سبحانه، ومحبته بالذكر والعبادة، وتطهيـر القلـب،        
وتزكية الجوارح، ومكارم الأخلاق، وخدمة المجتمع،      

لطرق الصوفية هـى جامعـة      فا.. والحب للناس كافة  
القرآن، ومدرسة النبوة، والمعهد العالى الذى ينجـب        

 .للدنيا الصورة المثالية للإنسان الكامل فى دينه ودنياه
حينئذٍ نظفر برضوان االله، وبسيادة الحياة، وتمتلىء   

 ـأيدينا بعزة الصوفيين، وبأس المؤمنين، ويتحقق في       ا ن
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وأَنـتُم   تَحزنُـوا  لاَو تَهِنُـوا  ولاَ: قول ربنا سبحانه
ؤْمِنِينإِن كُنتُم م نلَوالأَع )١٣٩: آل عمران(. 
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
 بادةمعنى الصحيح للعال

 لا عبادة غيره منفـرداً      -لقد كانت عبادة االله وحده    
 - علـيهم الـسلام    - أساس دعوة الأنبياء   -أو مشتركاً 

وكأن توحيد االله وكسر قيود الشرك أساس الأحكـام         
لسماوية، وفى طليعة رسالات الأنبياء جميعاً، فكـأن        ا

الهدف من بعثة الأنبياء هو الدعوة إلـى عبـادة االله           
وحده ومكافحة الشرك بصورة عامة، وفـى العبـادة         

 .بصورة خاصة
والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقـة بـصراحة        

 :فيقول
ولاً أَنِ اعسةٍ رثْنَا فِي كُلِّ أُمعب لَقَدو  وا اللَّـهـدب 

 ).٣٦: النحل (واجتَنِبوا الطَّاغُوتَ
          ِـهولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيسمِن ر لِكلْنَا مِن قَبسا أَرمو

 ).٢٥: الأنبياء (أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ أَنَا فَاعبدونِ
وقد اعتبر القرآن الكريم عبادة االله جامعاً مشتركاً        

 :ماوية فقالبين كافة الشرائع الس
 نَنَـاياءٍ بوةٍ سا إِلَى كَلِمالَولَ الكِتَابِ تَعا أَهقُلْ ي 
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إِلاَّ اللَّه دبأَلاَّ نَع نَكُميبلاَ وئاً    وبِـهِ شَـي نُـشْرِك)  آل
 ).٦٤: عمران

إن التوحيد فى العبادة هـو أصـل ثابـت لـدى            
 ـ      ة المسلمين كافة، ولا يعارضه أحد ولا تختلف فيه أي

 .فرقة من الفرق الإسلامية
وجميع المذاهب والطوائف الإسلامية تتفق حـول       

ولا مجال لإنكاره، وإن كـان      ) توحيد االله فى العبادة   (
هناك اختلاف فإنما هو فى المصاديق لا فى الأصل،         
أى أن بعض المسلمين يعتبر بعض الأفعال عبادة، فى 

 .غيرحين يعتبره سائر المسلمين تكريماً وتعظيما لا 
إن الاختلاف إنما هو فى     : وبالاصطلاح المنطقى 

 ولا  -هل أن هذا الفعل عبادة أم لا؟      :  وهو -الصغرى
 وهو هل تجوز عبادة غيـر االله       -اختلاف فى الكبرى  

 .-أم لا؟ فهذا متفق على جوازه
إن الاختلاف إنما هو فى سلـسلة       : وبعبارة أخرى 

 أعمال يعتبرها الوهابيون عبادة، ولكن غيـرهم مـن     
 . لا يعتبرونها عبادة أصلاً- فى العالم كله-المسلمين

وعلـى   فالمفروض أن نوضح معنى العبادة لغوياً     
، وعنـد ذلـك ستتـضح       ضوء القرآن الكريم أيضاً   

، ويظهـر    بنفسها تلقائيـاً   - المختلف فيها  -المصاديق
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 . معنى العبادة- بالتحديد والتحقيق-لنا
) التكـريم (و) الاحترام(و) التعظيم(و) العبادة(فـ  

ألفاظ متعددة لها مصاديق معروفة، والفـصل بينهـا         
 .سهل يسير

إن الذى يعشق أحداً و يغرم بحبـه، تـراه يقبـل            
جدران بيت معشوقه ويشم ملابسه ويلـصقها علـى         

ومع ذلك  .. صدره، وبعد وفاته يقبل قبره ويلثم تربته      
 .كله لا يعتبر أحد عمل هذا العاشق عبادة للمعشوق

رعة الناس إلـى مـشاهدة الأجـساد        كما أن مسا  
المحنطة للزعماء فى العـالم، أو مـشاهدة آثـارهم          
ومنازلهم التى كانوا يعيشون فيها، والوقوف دقـائق        

 على أرواحهم، كل هذا لا يعتبر عبادة عند أى          حداداً
شعب من شعوب العالم، ولو كان حبهم وخـشوعهم         
 لأولئك على مستوى خشوع المؤمنين الله سبحانه، فإن       
أهل المعرفة والتحقيق هم الذين يستطيعون الفـصل        

 .بين الاحترام وبين العبادة
وقد اختار الوهابيون تعريفين للعبـادة واعتمـدوا        
عليهما، ولكنهما ناقصان غير كاملين، وفيمـا يلـى         

 :نذكرهما للمناقشة

D:\۲۷\الوهابية\كتب.doc  

٩٠ 


 ـ           : لقد ورد فى كتب اللغـة تعريـف العبـادة بـ

وتِلْك نِعمةٌ تَمنُّها علَي    : والتذلل، قال تعالى  الخضوع  
ولكن هـذا  ). ٢٢: الشعراء( أَن عبدتَّ بنِي إِسرائِيلَ 

التعريف لا يعكس معنى العبادة بصورة دقيقة، وذلك        
 :لما يلى

 للخـضوع   - فى المعنى  -إذا كانت العبادة مرادفة   
 الله، لأن   اًوالتذلل، فلا يمكن أن نعتبر أى إنسان موحد       

 يخضع لمن يتفوق عليه، معنوياً أو       - بفطرته -البشر
مادياً، كالتلميذ يخضع لأستاذه، والولد يخضع لوالديه،       

 .وكل محب لحبيبه
بل إن القرآن الكريم يأمر الإنـسان بـأن يتـذلل           

 واخْفِض لَهما جنَاح الذُّلِّ مِن الرحمةِ: لوالديه فيقول
  حار بقُل رغِيراً   وانِي صيبا را كَممهم)  الإسـراء :

٢٤(. 
فإذا كان الخضوع والتذلل معناه عبادة من تـذللت         
له، فهذا يستلزم الحكم بكفر من يبر والديه، كما أنـه           

 .يستلزم الحكم بتوحيد من يعق والديه
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
 نقصان   بعد أن أدركوا   -لقد حاول بعض المفسرين   
 تـرميم هـذا الـنقص       -تعريف اللغـويين للعبـادة    

نهاية الخضوع بين يـدى     : العبادة: (وإصلاحه، فقالوا 
 ).من تدرك عظمته وكماله

وهذا التعريف يشترك مع التعريـف الأول فـى         
 :النقص والإشكال وذلك

: لأن االله تعالى يأمر الملائكة بالسجود لآدم فيقول       
  ِلائِكَةإِذْ قُلْنَا لِلْمو      لِـيسوا إِلاَّ إِبدجفَس موا لآددجاس  
 ).٣٤: البقرة(

إن السجود هو نهاية التذلل والخضوع لمن سجدت        
له، فإذا كان معنى العبادة هو نهاية الخـضوع فإنـه           
يستلزم القول بكفر الملائكـة الممتثلـين لأمـر االله،          

 .وإيمان الشيطان المخالف لأمر االله
دوا جميعا ليوسـف،    وكذلك نرى أخوة يوسف سج    

وقَالَ يا أَبتِ هذَا  وخَروا لَه سجداً : كما يقول تعالى
       قاي حبا رلَهعج لُ قَدمِن قَب ايؤْيتَأْوِيلُ ر)  يوسـف :

١٠٠.( 
 هـى   - فى الآية  -والرؤيا التى أشار إليها يوسف    
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إِنِّـي  إِذْ قَالَ يوسفُ لأَبِيهِ يا أَبـتِ        : فى قوله تعالى  
والْقَمر رأَيـتُهم لِـي    والشَّمس رأَيتُ أَحد عشَر كَوكَباً

اجِدِينس) ٤: يوسف(. 
- اقتداء برسول االله     -بل نرى أيضا كل المسلمين    

-         وآله يقبلون الحجر الأسعد المستقر فى زاويـة 
الكعبة المشرفة ويتبركون، ونفس العمل يقوم به عباد        

صنامهم، مع العلم أن عملهم ذلك شرك       الأصنام تجاه أ  
 .، وعمل المسلمين توحيد قطعاًقطعاً

ليس معنى العبادة نهاية الخضوع والتـذلل،       : إذن
وإن كانت فى الحقيقة من أركان العبـادة، إلا أنهـا           
ليست الركن الوحيد لها، فلابد من القول بأن العبـادة          

الاعتقـاد  (معناها الخضوع والتذلل المقـرون بــ        
 :فالعبادة تتكون من عنصرين).. صالخا

 .الخضوع والتذلل: العنصر الأول
 .الاعتقاد الخاص: والعنصر الثانى

وهذا الاعتقاد الخاص هو الذى يحـسم الموقـف         
 - حتى لو لم يكن كثيراً     -فالخضوع.. ويفصل القضية 
 . بالاعتقاد الخاص فهو عبادةإذا كان مقروناً

لذى يـصبغ   وفى الحقيقة إن الاعتقاد الخاص هو ا      
العمل بصبغة العبادة، وبدون الاعتقـاد الخـاص لا         
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 .تتحقق العبادة حتى لو كانت بمظهرها
وبعد أن أثبتنا بطلان التعـريفين اللـذين        .. والآن

ا، ما ونقـصه  ماعتمد عليهما الوهابيون، وظهر ضعفه    
 .يأتى دور التحدث عن تعريف العبادة

 الـذى ) الاعتقاد الخـالص  (ما هو   : والسؤال الآن 
 مـا   - بالـضبط  -يفرز العبادة عن غيرها؟ إن هـذا      

 الآن، وسوف يظهر من خلال تعريف       حديثيتناوله ال 
العبادة كما ذكره الإمام المجدد السيد محمد ماضى أبو         

: حيث يقـول    ) الإسلام دين االله  (العزائم فى كتابه    
العبادة هى فعل اختيارى، مناف للشهوات البدنيـة،        [

لتقرب إلى االله تعالى، إطاعة     يصدر عن نية يراد بها ا     
فعل اختيارى، يخرج منـه الفعـل       : فقولنا.. للشريعة

التسخيرى والقهرى، ويدخل فيه الترك الذى هو على        
ضرب على سبيل : سبيل الاختيار، فإن الترك ضربان

الاختيار وهو فعل، وضرب هو العـدم المطلـق لا          
 :اختيار معه بل هو عدم الاختيار وليس بفعل، وبقولنا      

مناف للشهوات البدنية، يخرج منه ما ليس بطاعـة،         
وأما الأفعال المباحة كالأكل والشرب ومجامعة المرأة       
فليست بعبادة من حيث إنها شهوة، ولكنها قد تكـون          

تصدر : عبادة إذا تحرى بها حكم الشريعة، وإنما قيل       
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عن نية يراد بها التقرب إلى االله تعالى، لأنها إن خلت           
ت عن نية لم يقصد بها التقرب إلى        عن نية، أو صدر   

االله تعالى، بل أريد بها المراء لم تكن أيضا عبـادة،           
وإنما قيل طاعة للشريعة، لأن من أنشأ من نفسه فعلا          
ليس بسائغ فى الشريعة لم يكن عبادة، وإن قصد بـه           

 .التقرب إلى االله تعالى
 هى فعل بجميـع الأوصـاف كلهـا،         فالعبادة إذاً 

 حمودة إذا تعاطاها الإنـسان طوعـاً      والعبادة تكون م  
 لا فـى زمـان      ، ودائماً  واضطراراً  لا اتفاقاً  واختياراً

دون زمان، ولأجل أن ذاتها حسنة لا لأجل غيرهـا،          
فمن أتمها علـى الوجه الأكمل فهو الموصوف بقوله        

 وأَخْلَصوا دِينَهم لِلَّهِ فَأُولَئِك مـع المـؤْمِنِين  : تعالى
 فَ يوسظِيماً    وراً عأَج ؤْمِنِينالم ؤْتِ اللَّه)  النـساء :

١٤٦(.[ 
ومن خلال هذا التعريف الجـامع للعبـادة،        

 :يمكن أن نستنتج ثلاث نتائج هى
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


ما معنى الألوهية؟ هـذه نقطـة حـساسة يجـب           
 .تحديدها

لألوهية مشتقة من الإله، والإله هـو       إن ا : الجواب
 .- وهو الخالق سبحانه-االله

 بمعنى المعبـود    - أحياناً -وإذا كان الإله قد فسر    
فإنما هو تفسير بـاللازم، أى أن الألوهيـة تـستلزم           

 .العبودية، لا أن معنى الإله هو المعبود
 بضرورة  - بالتبع -إن الأمم التى تعتقد بالإله تعتقد     

 أم  - كـاالله سـبحانه    - الإله حقـاً   عبادته، سواء كان  
 ولهذا يفسر الإله بالمعبود من      - كما سوى االله   -باطلاً

 .هذه الجهة فقط
والدليل الواضح على هذا التعريف، هـو الآيـات         
التى وردت فى هذا المجال، فمن خلال التأمل فى تلك       
الآيات يظهر لنا أن العبادة هى الأعمـال والأقـوال          

لوهية وأن مع عدم الاعتقاد لا      النابعة من الاعتقاد بالأ   
 عندما يأمر   -تتحقق العبادة، ولهذا ترى القرآن الكريم     

:  بأنه لا إله غيره، فمثلا يقول       يستدل فوراً  -بعبادة االله 
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        هرإِلَهٍ غَي نا لَكُم مم وا اللَّهدبمِ اعا قَوي) الأعراف :
٥٩(. 

وقد ورد مضمون هذه الآية فى تسع مواضع من          
 مراجعة هذه   -القارئ أيها   -قرآن أو أكثر، ويمكنك   ال

، ٥٩ و ٧٣ و ٦٥الآيات فى سـورة الأعـراف آيـة         
، وسورة الأنبياء آية    ٨٤ و ٦١ و ٥٠وسورة هود آية    

، وسورة طه آية    ٣٢ و ٢٣، وسورة المؤمنون آية     ٢٥
١٤. 

إن هذه العبارات تدل على أن العبادة هـى ذلـك           
لألوهية، وبدون  الخضوع والتذلل النابع من الاعتقاد با     

 .هذا الاعتقاد لا يسمى العمل عبادة
وإليك المزيد من الآيات الدالة على هذا المقصود،        

إِنَّهم كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهم لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّـه          : يقول تعالى 
ونتَكْبِرسي )لماذا يستكبرون؟). ٣٥: الصافات. 

ويقول . دونها؟لأنهم يعتقدون بآلهةٍ غير االله، ويعب     
أَم لَهم إِلَه غَير اللَّهِ سـبحان اللَّـهِ عمـا           : سبحانه

شْرِكُوني )ويقول). ٤٣: الطور :   ونعدلاَ ي الَّذِينو
   اللَّهِ إِلَهاً آخَر عم.. )ومما يدل على   ). ٦٨: الفرقان

أن دعوة المشركين كانت مقرونة بالاعتقاد بألوهيـة        
واتَّخَذُوا مِـن دونِ اللَّـهِ      : ى هذه الآيات  أصنامهم ه 
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   عِزا مكُونُوا لَهةً لِّيآلِه) ٧٤: يس (   وندلَتَـشْه أَئِنَّكُم
وإِذْ قَـالَ    ).١٩: الأنعام (أَن مع اللَّهِ آلِهةً أُخْرى    

. )٧٤: الأنعام( إِبراهِيم لأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصنَاماً آلِهةً
إن التأمل فى الآيات التى تتحدث عن شـرك عبـدة           
الأصنام يكشف لنا عن هذه الحقيقة، وهى أن شـرك          
هؤلاء إنما كان بسبب اعتقادهم بألوهيـة أصـنامهم         
المعبودة، وأن تلك الأصنام هى آلهة صغيرة قد خول         
الإله الأكبر بعض صلاحياته إليهم، فهـى مخلوقـة         

ا يرفضون دعوة   ومعبودة فى وقت واحد، ولهذا كانو     
 .التوحيد

وحده  ذَلِكُم بِأَنَّه إِذَا دعِي اللَّه: يقول القرآن الكريم
تُمالكَبِيرِ كَفَر لِيلِلَّهِ الع كْمبِهِ تُؤْمِنُوا فَالْح كشْرإِن يو 

 .)١٢: غافر(



العبادة هى الخـضوع    :  أن نعرفها كالتالى   ويمكننا

العملى أو القولى لمن يعتقد بربوبيته، فالعبودية تلازم        
  لمن يعتقده رباً   الربوبية، فإذا اعتبر إنسان نفسه عبداً     

 وخضع له   - أم لا   واقعاً  سواء كان ذلك رباً    -تكوينياً
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 .مع هذا الاعتقاد فقد عبده
أن العبادة هى وفى القرآن الكريم آيات يستفاد منها 

 :من شؤون الربوبية، وإليك بعضها
 ـيبر وا اللَّهدبائِيلَ اعرنِي إِسا بي سِيحقَالَ المو 
كُمبرو) ٧٢: المائدة(   ـيبر اللَّـه إِنو   كُـمبرو

   تَقِيمساطٌ مذَا صِره وهدبفَاع )وغيرهـا  ) ٣٦: مريم
 .من الآيات

تعتبر العبادة من شؤون الخالق، كما      وهناك آيات   
ذَلِكُم اللَّه ربكُم لاَ إِلَه إِلاَّ هو خَـالِقُ        : فى قوله تعالى  

وهدبءٍ فَاعكُلِّ شَي )١٠٢: الأنعام.( 


 على من أسند    - فى اللغة العربية   -تطلق كلمة رب  
، فإذا إليه تدبير شئ ما، وترك مصير ذلك الشىء بيده        

أطلقت هذه الكلمة على مالك الـدار ومالـك الإبـل           
 فإنما هو بسبب    - وغيرهم -ومرضعة الطفل والفلاح  

 .امتلاكهم لإدارة الشىء وتكفلهم لمسئوليته
 فإنما هـو بـسبب أن   وإننا إذ نعتبر االله تعالى رباً 

 كالموت والحياة والرزق    -شؤوننا وأمورنا ومصيرنا  
 والمغفرة والعفو وغير    والصحة، والتقنين والتشريع،  
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 . بيد االله تعالى-ذلك
 أو  -لو اعتقد إنسان أن أحد هذه الشؤون      .. والآن

لها االله تعالى إلـى شـخص مـا، فـإن      قد خو -كلها
، والإيمان بهذا   الاعتقاد يعنى اعتبار ذلك الشخص رباً     

 .الرب والخضوع له عبادة له





 -لاشك أن الأعمال المتعلقـة بـالكون والوجـود        
كتدبير شؤون العالم، والإحياء والإماتة، وبسط الرزق       

 هى خاصة بـاالله     -بين الموجودات وغفران الذنوب   
 .تعالى

نحن نعلم أن عالم    : هذا من جهة، ومن جهة أخرى     
لا يحدث أى شئ فى  الخلق والإيجاد هو عالم منظم، و     

هذا العالم إلا بأسباب تعود إلى االله تعالى، والقـرآن          
وهو : الكريم يشير إلى هذا الموضوع فيقول سبحانه      

 والنَّهـارِ  ولَه اخْـتِلافُ اللَّيـلِ   ويمِيتُ الَّذِي يحيِي
 - فى موضع آخر   -ويقول سبحانه ). ٨٠: المؤمنون(

: الأرواح، وهو قوله  أن من الملائكة من تتولى قبض       
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      لُنَاسر فَّتْهتُ تَووالم كُمدأَح اءتَّى إِذَا جح) الأنعام :
٦١.( 

يمكن الجمع بين هـاتين الآيتـين       .. بناء على هذا  
إن الفاعلية والسببية لهذه العلـل والعوامـل         : فنقول

 إنمـا   - مادية كانت أم معنوية كالملائكـة      -الطبيعية
 .فاعل هو االله تعالىتتحقق بإذن االله، وال

 اعتقد بـأن االله قـد فـوض         لو أن إنساناً  .. والآن
 إلى بعـض  - من الإرزاق والإحياء وغيرهما   -أفعاله

 وأنهم الذين يديرون    - كالملائكة والأولياء  -مخلوقاته
شؤون الكون ويدبرون أموره، ولا علاقة الله سبحانه        
بذلك، ودفعه هذا الاعتقاد إلى الخضوع لهم، فما من         

 أن خضوعه هذا عبادة، وأن عمله هذا شرك باالله          شك
 .سبحانه

 لو اعتقد بأن االله قد فوض صلاحية        :وبتعبير آخر 
تنفيذ هذه الأفعال إلى الملائكة والأولياء، وبقى سبحانه 

 من كل صلاحية، والملائكة والأولياء ينفذون        مجرداً
تلك الأفعال بالاستقلال ومن دون إذنه سبحانه، فيكون        

  قد جعل الله مـثلاً     - المعتقد هذا الاعتقاد   -نسانهذا الإ 
، ولا شك أن هذا الاعتقاد هو الشرك بذاته، وأن          ونداً

 هـو   - النابعين من هذا الاعتقاد    -التوسل والخضوع 
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ومِن النَّاسِ من   : عبادة، كما جاء فى القرآن الكريم     
: البقرة (للَّهِيتَّخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَنداداً يحِبونَهم كَحب ا       

١٦٥(. 
 إن أى عمل ينبثـق مـن هـذا          :وخلاصة القول 

الاعتقاد ويدل على الانقياد والخشوع، فهـو عبـادة،         
إن أى تصرف لا يستند إلـى اعتقـاد         : وفى المقابل 

، فلو خضع إنسان أمام كهذا، لا يعتبر عبادة ولا شركاً
 مـه، دون أن يعتقـد بـه هـذا          مه وعظَّ موجود وكر
لا يعتبر عمله شركاً ولا عبادة، حتى لـو         الاعتقاد، ف 

 .فرض عمله ذلك حراماً
لا يعتبر سجود العاشق لمعشوقه، والمأمور      : مثلاً

عبادة، بالرغم من أنه حرام     .. لآمره، والمرأة لزوجها  
شرعا، لأن السجود خاص باالله تعـالى، ولا يجـوز          

 حتى بصورته الظاهرية المجـردة      -لأحد أن يأتى به   
 .لا بأمره سبحانه إ-عن العقيدة

فلو أن إنسانا خضع وتواضع لآخـرين، دون أن         
 لأفعال االله    مستقلاً  أو مصدراً   أو رباً  يعتبر أحدهم إلهاً  

لاَ * عبـاد مكْرمـون   : تعالى، بل يحترمهم لأنهـم    
-٢٦: الأنبيـاء  (وهم بِأَمرِهِ يعملُون   يسبِقُونَه بِالْقَولِ 

٢٧(. 
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 لهـم، ولا     وتكريماً إلا تعظيماً فإن عمله هذا ليس     
 .علاقة له بالعبادة أبدا

 بما  - تجاه هؤلاء الأولياء المقربين    -ولو قام الناس  
 -ينبغى من التعظيم والتجليل والتكـريم والاحتـرام       

 دون أن يعتبـروهم     -سواء فى حياتهم أو بعد وفاتهم     
 لأفعال االله، فليس هناك من       مستقلاً آلهة، ولا مصدراً  

، بـل   العمل عبادة، ولا القائم به مـشركاً      يعتبر هذا   
بالعكس يعتبرهم حضاريين تقدميين يقدرون أولياء االله  

 .ويخلدون ذكرياتهم، ويتخذونهم قدوة وأسوة لهم
 كما سبقت   -إن تعظيم أولياء االله تعظيم لشعائر االله      

 وإن الإسلام يزخر - )١(الإشارة إليه فى لقاءات سابقة
 .بالشعائر الإلهية

 وآله يقـف عنـد الحجـر        ن رسول االله    لقد كا 
 .الأسعد ويستلمه ويقبله، مع العلم أنه ليس إلا حجراً

ونحن كذلك نقتدى بهذا النبى العظيم فنقبل الحجر        
 الـذى لـيس إلا      -الأسعد، ونطوف حول بيـت االله     

 ونسعى بـين الـصفا      -مجموعة من الطين والحجر   
                                                             

الجـزء  ) موحدون لا قبوريون  (راجع الكتاب الرابع والعشرين      )١(
 .الأول، من هذه السلسلة المباركة
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 ـ   :  أى - وليسا إلا جبلين   -والمروة ا إننا نفعل نفس م
كان يفعله عبدة الأصنام تجاه أصنامهم، ولكـن لـم          

 بأننـا نعبـد الطـين    - حتـى الآن  -يخطر ببال أحد  
لماذا؟ لأن الأحجار لا تضر ولا تنفـع،        .. والأحجار

أما لو أدينا هذه المناسك مع الاعتقاد بأن هذه الأحجار 
 عنـد   -والجبال هى الإله ومصدر آثاره، لأصـبحنا      

 .م فى عداد عبدة الأصنا-ذلك
 فإن تقبيل يد النبى أو الإمـام        :وعلى هذا الأساس  

أو المعلم أو الوالدين، وكذلك تقبيل القـرآن الكـريم          
والكتب الدينية، وتقبيل الضريح وكل ما يتعلق بعبـاد         

 لهـم لا غيـر،       وتكريماً االله الأذكياء ليس إلا تعظيماً    
 . الله سبحانهوتعظيمهم ليس إلا تعظيماً
ريم سـجود الملائكـة لآدم      لقد ورد فى القرآن الك    

  وسجود إخوة يوسف ليوسف ، ولم يخطر ،
ببال أحد بأن هذا السجود كان عبادة لآدم أو ليوسف،          
والسبب فى ذلك هو أن الذين سجدوا لآدم وليوسف لم          
يعتقدوا لهما بالألوهية والربوبية، ولـم يعتبروهمـا        

 لأفعال االله تعالى، بل كان ذلـك مـن بـاب            مصدراً
 .والتكريم لا العبادة، كما هو واضحالتعظيم 

إن الوهابيين عندما يواجهون هذه الآيات القرآنية       
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 عـن   - هنا وهناك  -ويصطدمون بها، تراهم يبحثون   
إن سجود أولئك لا يعتبر     : تبرير وذريعة لها، فيقولون   

 .عبادة، لأنه جاء بأمر االله تعالى
 حتى سجود إخوة    -صحيح أن كل ذلك   : والجواب

أمر االله أو رضاه، ولكن الشىء الـذى         كان ب  -يوسف
يتغافل عنه الوهابيون ويتجاهلونه هو أن حقيقة العمل        
أيضا لم تكن عبادة، ولهذا أمر االله به، ولو أن السجود     

، لأن الأمر لا    عبادة للمسجود له لما أمر االله بذلك أبداً       
 .يخرج العبادة عن حقيقتها، ولا يجعل الشرك توحيدا

 اللَّه لاَ يأْمر بِالْفَحـشَاءِ أَتَقُولُـون        إِن: قال تعالى 
ونلَما لاَ تَعلَى اللَّهِ مع) ٢٨: الأعراف(. 

 إن حقيقة العمل يجب أن تكون غيـر         :والخلاصة
عبادته قبل صدور الأمر بها من االله تعـالى، حتـى           

 أن يكـون    - بأى وجه  -يتعلق الأمر بها، ولا يتصور    
 . فيسقطه عن العبادية فيأتى الأمرالعمل عبادياً

 والـذى   -إن هذا التبرير الذى يلجأ إليه الوهابيون      
 إنما يدل علـى     -طالما سمعناه من مشايخهم فى نجد     

الجمود الذى يعيشونه تجاه المعارف القرآنية، وعـدم        
معرفتهم بأن العبادة لها حقيقة مستقلة، ويطرأ عليهـا         

 -ته بذا-الأمر تارة، والنهى تارة أخرى، أى أن الشئ     
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عبادة، فيأمر االله تعالى به أو ينهى عنـه، كالـصلاة           
والصوم، حيث يأمر االله المكلفين بأدائهمـا، ونهـى         
المرأة الحائض عنهمـا، أو كـصوم عيـد الفطـر           

 .والأضحى حيث نهى االله عنه فيهما جميع الناس
فإذا كان سجود الملائكة لآدم وسجود إخوة يوسف        

خرجه عـن حقيقـة     له عبادة لهما، فإن الأمر به لا ي       
العبادة، فلابد من القول بأن الاعتقـاد بالألوهيـة أو          
الربوبية الذى يحرم الفعل ويجعله عبادة، أو الاعتقاد        

 .بكون المخضوع له مصدر لأفعاله سبحانه
يجب أن تعلـم بـأن إزالـة        :  الكريم القارئأيها  
 الموجودة بين المسلمين والوهـابيين فـى        -الخلافات

 تتوقف على تحليل مفهوم العبادة،      -كثير من المسائل  
ومع عدم الوقوف على تعريف منطقى للعبادة، وعدم        
التفاهم والإنصاف بين الطرفين، لا فائدة من البحـث         

 .والمناقشة
 من الأعمـال التـى      إن كثيراً : فالوهابيون يقولون 

 وآلـه    تجاه النبى    -أيها المسلمون  -تقومون بها   
لام، والأوليـاء   والأئمة من أهل بيتـه علـيهم الـس        

والصالحين رضى االله عنهم هى عبادة لهـم، وذلـك          
 .يستلزم الشرك فى عبادة االله تعالى
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  وتشريحاً فيجب على المسلمين أن يقدموا توضيحاً     
حتى يجردوا الوهابيين مـن هـذا       ) العبادة( لـ   دقيقاً

 .السيف الموهوم
 مما يقوم بـه المـسلمون       إن الوهابية تعتبر كثيراً   

حين الذين انتقلوا إلى الرفيق الأعلى عبادة       تجاه الصال 
 :لهم، مثلاً

 .الاستشفاع من النبى والصالحين
 .الاستشفاء من أولياء االله

 .طلب قضاء الحوائج من قادة الدين
 . وتعظيمهوضةتكريم صاحب الر

 .الاستعانة بالنبى الأكرم، وغيره
إن الشفاعة من أفعـال االله، وكـذلك        : فهم يقولون 

سبحانه، فطلب أحدهما من غيره يؤدى إلى الشفاء منه 
 : والسؤال الذى يفرض نفسه..عبادته


 مـوجزاً عـن      نقدم قولاً  - فى هذه العجالة   -نحن

إذا : فنقول.. أفعال االله ومعناها، كى يتضح الموضوع     
كان الذى يقوم بالشفاعة والشفاء يقوم بهمـا بقدرتـه          

ون أن يكون قـد     الشخصية وبإرادته المستقلة، من د    
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اكتسب حق الشفاعة من أحد، ومن دون اعتماد على         
قدرة تتفوق عليه، فهذا من أفعـال االله الخاصـة بـه       

 معنـاه   - بهذا الاعتقاد  -سبحانه، والاستشفاع من أحد   
 .الإيمان بربوبيته وألوهيته

 من هـذا    فاع والاستشفاء سليماً  شأما لو كان الاست   
ن يعتقد بعبوديته الله،    الاعتقاد، بأن يستشفع الإنسان مم    

وأنه يتصرف بالاستعانة بقدرة االله تعالى وإذن منـه         
سبحانه، فهذا الاستشفاع والاستشفاء لا يلازم الاعتقاد       
بالألوهية والربوبية، ولا هو طلب فعل االله من غيـر          

 .االله
: يقول القرآن الكريم عن لسان النبى عيسى        

هرِئُ الأَكْمأُبو صرالأبأُ وتَى بِإِذْنِ اللَّهِوويِي المح 
ونفس هذا التوضيح يأتى بالنسبة     .. )٤٩: آل عمران (

إلى طلب قضاء الحاجـة مـن أحـد أوليـاء االله أو             
 :الاستعانة به، فطلب قضاء الحاجة له صورتان

 مـع الاعتقـاد   -الطلب من العبد : الصورة الأولى 
 . فهذا عبادة-بقدرته المستقلة

 مـع الاعتقـاد     -لب من العبد  الط: الصورة الثانية 
 فهذا لا يـرتبط     -بعبوديته الله واستمداده منه سبحانه    

 .بالعبادة أبداً
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إن هذا التوضيح ليس فقط الحد الفاصل بين العبادة     
وغيرها، بالنسبة إلى هذه الأفعال، بل هو قاعدة عامة         
تفصل بين التوحيد والـشرك فـى كـل المـؤثرات           

 .والأسباب
 فى تسكين أو علاج     لدواء مثلاً إن الاعتقاد بتأثير ا   

 من قدرته المستقلة فى ذلك، وأنه       الآلام، إذا كان نابعاً   
 فهذا معنـاه    - وهى االله تعالى   -لا يرتبط بقدرة أعلى   

الاعتقاد بألوهيته، أما الاعتقاد بأن االله تعالى هو الذى         
جعل هذا الأثر فى الدواء، وأن هذا الدواء لـيس إلا           

لآلام، وأنه لا يسكن الألـم أو        لتسكين أو علاج ا    سبباً
يدفعه إلا بإذن االله، فإن هذا الاعتقاد نابع من التوحيد          

 ).لا مؤثر فى الوجود إلا هو(ذاته، لأنه 
إن حسم الخلافات يتوقف على تحديـد       : ولهذا قلنا 

معنى العبادة، وفرز التوحيد من الشرك، وأفعـال االله         
 .من غيرها، والألوهية من العبودية
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
 مشروعية الذكر

خلق االله تعالى القلوب سليمة من حيـث أصـلها،          
ما من مولود إلا يولد على الفطرة،       : (لقول النبى   

أخرجـه  ) [فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجـسانه      
 ].البخارى فى تفسير القرآن

ولكن الإنسان يعتريه فى سيره وسلوكه إلى ربـه         
لغفلة والسوء  عوائق وعقبات، تتمثل فى صحبة أهل ا      

والتمادى فى صحبتهم، فيبعد القلب عن فطرته التـى         
فطره االله عليها، فيعلوه صدأ الغفلة فيحجبه عن أنوار         
ربه، ولهذا نهانا ربنا عن الركـون القلبـى وعـن           
الجلوس بالبدن مع أهل الغفلة، وهـم أهـل الظلـم           

 ـ ولاَ: لأنفسهم، فقال تعالى ظَلَم كَنُوا إِلَى الَّذِينوا تَر
 النَّار كُمسفَتَم )وقال عز مـن قائـل    .)١١٣: هود  :

      مِ الظَّالِمِينالقَو عى مالذِّكْر دعب دفَلاَ تَقْع) الأنعام :
 لأن الركون القلبى يسبب لصاحبه بعداً هو عين     .)٦٨

 .والجلوس بالجسم مع الظالمين يسبب الذنوب.. الغفلة
لـة والـذنب،    بالغف: وصدأ القلب يحدث بـأمرين    
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  بشيئين، حيث يقول     وجلاؤه يكشفه رسول االله     
فى الحديث الذى أخرجه ابن عدى والطبرانـى فـى          

إن القلوب لتـصدأ كمـا يـصدأ الحديـد          : (الصغير
وذكـره الـسيوطى فـى      ) وجلاؤها ذكر االله تعـالى    

فكـان الـذكر    ). وجلاؤها الاسـتغفار  : (... الصغير
 .جاً للذنوبعلاجاً لمرض الغفلة، والاستغفار علا

 والدواء يوصف لزوال مرض معين، فالذكر دواء، 
ولا يصف الدواء الناجع إلا طبيب يـشخص حقيقـة          

 الخبير القرآنى   والداء فيصف الدواء الذى يناسبه، وه     
والطبيب الروحانى الذى أشار إليه القـرآن الكـريم         

). ٥٩: الفرقـان ( الرحمن فَاسئَلْ بِهِ خَبِيراً   : بقوله
 .)٥٩: الفرقان (ينَبئُك مِثْلُ خَبِيرٍ لاَوَ: لهوقو

وحيث إن أدويـة الجـسم تؤخـذ مـن طبيـب            
متخصص، ولا تؤخذ من الكتب أو من وصف جاهل،   
وقد يكون بالحقن أو بالحبوب، أو شراباً، فكذلك الذكر     

 .لا يؤخذ إلا من الأئمة المرشدين الكُمل
ة، وتحقيق  عنوان الولاية، وبيان الوصل   هو  الذكر  و

.. الإرادة، وعلامة صحة البداية، ودلالة صفاء النهاية      
فهو طريق الحق، ووسيلة الصدق، فما سلك المريدون     
طريقاً أصح وأوضح من طريق الذكر، وإن لم يكـن          
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 لكـان   )أنا جليس من ذكرنى   (:  تعالى فيه سوى قوله  
 .ذلك كافياً

والذكر ثبتت مشروعيته بالكتاب الكريم، والـسنة       
 .فة المطهرةالشري

يا أَيها الَّذِين آمنُوا اذْكُروا اللَّـه       :  قال تعالى  -

 يقول الإمام المجدد    .)١٩١: آل عمران  (ذِكْراً كَثِيراً 
الذكر الكثير هو   : (السيد محمد ماضى أبو العزائم      

حضور القلب مراعياً اسم الرب، ولا يتحقق الـذكر         
بأن يكون باللسان فقط، بل لا بد أن يكون بكل          الكثير  

 ).الجوارح
واشْـكُروا   فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم :  وقال جل ثناؤه   -

يقول الإمام أبـو  ). ١٥٢: البقرة( تَكْفُـرونِ  ولاَ لِي
إذا ذكر اللسان سكنت النفس، وإذا ذكـرت        : (العزائم

النفس سكن القلب، وإذا ذكر القلب سـكنت الـروح،          
إذا ذكرت الروح سكن السر، وإذا ذكر السر سكنت         و

 ).نفخة القدس، وإذا ذكرت نفخة القدس ذكر االله تعالى
: العنكبوت( ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر:  وقال عز وجل-
أن : الـذكر الأكبـر   : (يقول الإمام أبو العزائم   ). ٤٥
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يذكر العبد ربه حاضراً معه، مشاهداً لجماله العلـى         
 ).وجلاله
 الَّذِين يذْكُرون اللَّه قِياماً:  وقال تبارك وتعالى-

هـذه  . )١٩١: آل عمران (وعلَى جنُـوبِهِم  وقُعوداً
الآية تشير إلى أن الذكر غير مؤقت، بل هو مطلوب          
فى عموم الأوقات، وجميع الأحوال، إما على جهـة         
الفريضة، وإما على جهة النفلية، قـال الإمـام أبـو           

متى صحت حياة الروح ذكـرت االله قائمـاً      : (العزائم
وقاعداً ونائماً، لأن الجسم لا بد له من النوم، والروح          

الـذين  : ( ويقول) لا تنام إذا صحت حياتها الروحانية    
يذكرون االله قياماً بما أمر، وقعوداً عما نهى، وعلـى          

 ).فى جميع أحوالهم: جنوبهم، أى
حات فى   وغير ذلك من الآيات الكريمات الصري      -

 .الحث على الذكر


يفهم من الأحاديث الآتية أن الـذكر لـيس فقـط           
عنصراً أو جانباً من المأمورات، ولا هو فقط قاسـم          
مشترك فيها، وإنما قد يكون أفضلها، ومن الأحاديث        

 :التى ذكرت ذلك صراحة
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 سئل رسول االله    : رى قال دعن أبى سعيد الخُ    -
أفضل العباد درجة عنـد االله يـوم     : (عباد، فقال عن ال 

ومن الغـازى فـى     : القيامة الذاكرون االله كثيراً، قيل    
لـو ضـرب بـسيفه فـى الكفـار          : سبيل االله؟ قال  

والمشركين حتى ينكسر ويختضب دماً لكان الذاكرون       
رواه مـسلم والترمـذى وأحمـد       ) [أفضل منه درجة  

 ].والسيوطى
ألا : (سـول االله    قال ر : عن أبى الدرداء قال    -

أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعهـا        
فى درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفـضة،         
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتـضربوا أعنـاقهم،          

: ، قالبلى يا رسول االله     : ويضربون أعناقكم، قالوا  
رواه ابن ماجة، والترمذى، والحاكم     ) [ذكر االله تعالى  

، وأحمـد فـى     المستدرك، والنووى فى الأذكـار    فى  
 ].مسنده
ومـا  : سبق المفردون، قالوا   : ( قال رسول    -

) الـذاكرون االله كثيـراً والـذاكرات      : المفردون؟ قال 
 ].أخرجه مسلم[

أنا عند  : ( فى الحديث القدسى    قال رسول االله     -
ظن عبدى بى، وأنا معه إذا ذكرنى، فإن ذكرنى فـى     
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ى، وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى       نفسه ذكرته فى نفس   
أخرجه البخـارى ومـسلم فـى       ) [ملأ خير من ملئه   

 ].صحيحيهما
قـال تعـالى فـى      : [  يقول الإمام أبو العزائم   

من ذكرنى فى نفسه ذكرتـه فـى        : (الحديث القدسى 
فالنفس عبارة عن الوجود، والذكر عبارة عن       ) نفسى

، الشهود، وذكره لعبده مدده الذى به السعيد مـسعود        
ومن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير مـن   : (وقوله
ومن ذكرنى فى مـلأ نـاظرين بـالفرق         : أى) ملئه

) الوحـدة (، ذكرته فى ملأ مشاهدين بالجمع       )الكثرة(
 ].فهم عبيد حضرة الإطلاق

أن العبد الذى يكرمه االله برسول االله       : وشرح ذلك 
         ينفعل قلبه بالذكر، لأنه قلب سليم مستنير بتجليات 

لمذكور، ومنفعل بأنوار تجليات الحق سبحانه، وهنا       ا
ينتقل من ذاكر له سبحانه إلى مذكور عنده، فيكرمـه          
المذكور سبحانه بمواجهته فى نهاية ذكـره، بعـد أن        
ناداه فى البداية، فيرى أنوار ربه حيـث ولَّـى، ثـم            
يكرمه برؤية أنوار تجلياته فى ذات العبد، فيذكره فى         

 اذْكُر ربك فِي نَفْسِك تَـضرعاً و: نفسه، قال تعالى
 والآصـالِ  ودون الجهرِ مِن القَولِ بِالْغُـدو  وخِيفَةً
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 .وهذا هو مقام أهل الذكر). ٢٠٥: الأعراف(
 : يقول الإمام أبو العزائم

 فى الذكر أشهد نـور االله  قد ظهـرا
  خلق االله قد حضرافى خيرـوالمصط

 ور الراح صافيةوس طهــيسقى النف
 ـا حال الذكر قـد سكراـن ذاقهمـ

  الذكـــرأقســــام
وللذكر أقسام لا بد وأن نشير إليها، توضيحاً لها،         

 :هاوبياناً لشأنها، ومن


إن ذكر االله تعالى مشروع سراً وجهراً، وقد رغب         
السرى والجهـرى،   :  فى الذكر بنوعيه   رسول االله   

أفـضلية الجهـر    : الشريعة الإسلامية قرروا  وعلماء  
بالذكر إذا خلا من الرياء، أو إيذاء مصل أو قـارىء           

فإن ذكرنى فـى نفـسه      : (مصداقاً للحديث .. أو نائم 
ذكرته فى نفسى، وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ          

 ).خير من ملئه
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
ها ذكر االله تعالى، تزيد     العبادات مع الجماعة، وفي   

فى الفضل على العبادة فـى حالـة الانفـراد، ففـى           
الجماعة تلتقى القلوب، ويكون التعـاون والتجـاوب،     
ويستقى الضعيف من القوى، والمظلم  من المنـور،         

 .وهكذا.. والكثيف من اللطيف، والجاهل من العالم
 أخرج البزار والحاكم فى المستدرك عن جـابر         -
إن .. يا أيها النـاس   : ( فقال ينا النبى   خرج عل : قال

الله سارياً من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر         
وأيـن  : فى الأرض، فارتعوا فى رياض الجنة، قالوا      

مجالس الذكر، فاغدوا وروحـوا     : رياض الجنة؟ قال  
 ).فى ذكر االله

قال رسـول االله    :  وأخرج البيهقى عن أنس قال     -
) :   ومـا  : قالوا.  فارتعوا إذا مررتم برياض الجنة

 ). الذكرقُلَحِ:  قال؟رياض الجنة يا رسول االله
قال العلامة ابن علان شارح الأذكار فى معنى هذا    

إذا مررتم بجماعة يـذكرون االله فـاذكروا        : الحديث
موافقة لهم، أو اسمعوا أذكارهم، فإنهم فـى ريـاض          

 ربهِ  ولِمن خَافَ مقَام  : الجنة حالاً أو مآلاً قال تعالى     
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إن : (قال الإمام أبو العـزائم    ) ٤٦: الرحمن( جنَّتَانِ
الله جنتان، جنة عاجلة وهى المعرفة باالله، وجنة آجلة،         

 ).من دخل العاجلة لا يحتاج إلى الآجلة

 :       هو الذى ندبنا إليه رسول االله 

 خاص، كالذكر بعـد أداء      مقيداً بزمان خاص ومكان   
كل صلاة، وأذكار المسافر والآكل والشارب، وعنـد        

 .إلخ.. المرض والموت، وأذكار الصباح والمساء
 فهو لم يقيد بزمان ولا مكـان،        : الذكر المطلق  -

: ولا وقت ولا حال، ولا قيام ولا قعود، قال تعـالى          
ًكَثِيرا اللَّه الذَّاكِرِينو داتِ أَعالذَّاكِرةًوغْفِرم ملَه اللَّه  

وذم االله المنـافقين    . )٣٥: الأحزاب (وأَجراً عظِيماً 
 .)١٤٢: النساء (يذْكُرون اللَّه إِلاَّ قَلِيلاً ولاَ: بقوله
ليس يتحسر أهل الجنـة إلا علـى        : ( وقال   -

أخرجـه   ()ساعة مرت بهم لـم يـذكروا االله فيهـا         
 أحمـد فـى مـسنده،       الطبرانى فى الكبير، والإمـام    
 .)والبيهقى فى الشعب بإسناد جيد

 عندما مر على جبل جمدان فى طريق         وقال   -
ومـا  : قيل. سيروا هذا جمدان سبق المفردون    : (مكة
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المستهترون بذكر االله،   : المفردون يا رسول االله؟ قال    
 )يضع الذكر عنهم أثقالهم، فيأتون يوم القيامة خفافـاً        

 ). والترمذىرواه مسلم(
هم المولعون بالـذكر المـداومون      : المستهترونو

 .عليه، لا يبالون ما قيل فيهم ولا ما فعل بهم

 شبهات وأباطيل حول الذكر
تثور شبهات وأباطيـل عـن شـرعية أحـوال          
وتصرفات الذاكرين، وقد لاحظنا الاتهامات الموجهة      

، )إذ هم المشهورون بكثرة الـذكر     (للصوفية عموماً   
اً، بأنهم يبتـدعون فـى      ولأدعياء التصوف خصوص  

 .الذكر، بل يمرقون من الدين عموماً
ومن الناحية الأخرى، يـتهم الـصوفية هـؤلاء         
المهاجمين بسوء الفهم، وقلة البـضاعة فـى العلـم،          
وبالهوى والمغالطة فى استنباط الأحكـام، وأصـبح        
المسلمون فى بلبلة عظيمة بين ما هو حق وما هـو           

 والحال علـى    –نا  باطل بخصوص ذكر االله، فلا بد ل      
 أن نتعرض لهـذه المجـادلات ولـو         –ما هو عليه    

والنقاش .. باختصار، لنتبين منهاج أهل الحق خلالها     
يدور فى موضوع ذكر االله حـول أمـور وظـواهر           
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 :وممارسات أهمها
العبادات ذكر، وقراءة القرآن ذكر، والعلم ذكر،        -

 فلم تخصص للذكر عبادة مخصوصة؟
غـرض الـذكر وحـده،      هل يجوز الاجتماع ل    -

 والعبادات توقيفية من الشارع سبحانه وتعالى؟
 هل يجوز الذكر فى المساجد؟ -
هل يجوز الجهر بالذكر جماعة، وهل ورد ذلك         -

 عن رسول االله وأصحابه؟
وما القول فيما لوحظ على بعض الذاكرين من         -

 الاهتزاز والحركة الجسمانية؟ 
 : نقولذكرعلى الشبهات والأباطيل حول اللرد ول


فَإِذَا قَضيتُم الصلاةَ فَاذْكُروا اللَّـه      :  قال تعالى  -
، وقـال  )١٠٣: النساء (وعلَى جنُوبِكُم وقُعوداً قِياماً
 فَإِذَا قُضِيتِ الصلاةُ فَانتَشِروا فِـي الأَرضِ : تعالى

واذْكُروا اللَّّـه كَثِيـراً لَّعلَّكُـم     ضلِ اللَّهِوابتَغُوا مِن فَ
ونتُفْلِح) فهذه الآيات تبين أن الذكر     . )١٠: الجمعة

 .عبادة مستقلة تؤدى بعد الانتهاء من الصلاة
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فَإِذَا قَضيتُم منَاسِكَكُم فَاذْكُروا اللَّه     :  وقال تعالى  -
     أَشَد أَو كُماءآب ذِكْراًكَذِكْرِكُم )فالذكر ) ٢٠٠: البقرة

 .عبادة مستقلة تؤدى بعد الانتهاء من الحج
 وروى أبو داود وابن ماجة ومسلم والترمـذى         -

ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت االله  : (وأحمد قال 
يتلون كتاب االله ويتدارسونه بينهم إلا نزلـت علـيهم          
 السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم االله

وحاشا لرسول ألا يفـرق بـين كلمـة         ). فيمن عنده 
و ) قراءة(، أو لا يفرق بين كلمة       )مدارسة(و  ) تلاوة(
عليـك بقـراءة    : (فى وصيته لمعاذ بن جبـل     ) ذكر(

القرآن وذكر االله فإنه ذخر لك فى الدنيا وذكر لك فى           
 ).السماء
إن ملائكـة   : ( أخرج البخارى ومسلم، قال      -

ون أهل الذكر، فإذا وجدوا     يطوفون فى الطرق يلتمس   
: قوماً يذكرون االله تنادوا هلموا إلى حـاجتكم، قـال         

فيـسألهم  : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال     
 ما يقول عبـادى؟    – وهو أعلم بهم     –ربهم عز وجل    

 . يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك: قالوا
لا واالله مـا رأوك،     : هل رأونى؟، فيقولون  : فيقول

لو رأوك كـانوا    : وكيف لو رأونى؟، يقولون   : فيقول
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أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيداً وتحميداً، وأكثر لـك          
 .تسبيحاً

: فما يسألونى؟، قالوا يسألونك الجنة، يقول      : يقول
لا واالله يا رب مـا رأوهـا،        : وهل رأوها؟، يقولون  

لو أنهم رأوها   : فكيف لو أنهم رأوها؟، يقولون    : يقول
، وأعظم فيها   يها حرصاً، وأشد لها طلباً    كانوا أشد عل  

 .رغبة
: من النار، يقـول   : فمم يتعوذون؟، يقولون  : يقول

: لا واالله يارب ما رأوها، يقول: وهل رأوها؟، يقولون 
لو رأوها كانوا أشد منهـا      : فكيف لو رأوها؟، يقولون   

 .، وأشد لها مخافةفراراً
هم، يقول ملك من    لفأشهدكم أنى قد غفرت     : فيقول

: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال       : ملائكةال
 ).هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم

، ولم يتدارسوا علماً، ولـم      فهؤلاء لم يقرأوا قرآناً   
يصلوا أو يصوموا أو يحجوا، وإنما جلـسوا لعبـادة          

 .مخصوصة اسمها الذكر
ووجود الملائكة فى مجلس الذكر لا يقـف عنـد          

 بمجلس الذكر وبمن فيه - أعلم وهو-تبليغ االله سبحانه
وما يطلبونه، أو عند حد صعودهم عند انتهاء المجلس 
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ولكن هذا المجلس ينبـئ عـن       .. وانصراف من فيه  
وجود شحن ملكوتى لقلـوب مـن فيـه بالمواجهـة           

وكما أن لجلسات الأشعة الطبية تأثير فى       .. الملكوتية
العضو المادى إذا وجهت إليه بأمر الطبيب، فأشـعة         

لـك  كوت فوق أشعة الملك فى التـأثير علـى م         المل
وملكوت أهل المجلس، وبذلك يعود من بحلقة الـذكر         
إلى أهليهم بحال أعلى، وقلب أسلم، وروح أصـفى،         
يظهر فى المعاملـة الحـسنة والأخـلاق الفاضـلة،          
فالزوجة ترى فى زوجها جمالاً كما ترى الحوريـة         

ل جمال زوجها فى الجنة، وهو يراها فى صورة أجم        
وأحسن مما كانت عليه قبل حلقة الذكر، فتسرى فـى          

ومـا  .. البيت أنوار المحبة، وتتحقق المودة والسكينة     
كثرت شكوى الأسر من سوء العلاقات الزوجيـة إلا         

 ألا  لأنها رفضت العلاج الذى أمر به رسـول االله          
 .وهو الذكر

وإذا كانت الصلاة صفوفاً، والعلم مجالـساً، فـإن         
 ـ   ة، فقـد أخـرج مـسلم والترمـذى        هيئة الذكر حلق

، خرج على حلقـة مـن       والنسائى، أن رسول االله     
جلـسنا نـذكر االله     : ما أجلسكم؟ قالوا  (: أصحابه فقال 

: ونحمده على ما هدانا للإسلام، ومن به علينا، قـال         
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. آالله ما أجلسنا إلا ذلك    : آالله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا     
ولكنـه أتـانى    أما إنى لم أستحلفكم تهمة لكـم،        : قال

جبرائيل فأخبرنى أن االله عـز وجـل يبـاهى بكـم            
وعلى هذا فيجوز الاجتماع لغرض الذكر      ).. ملائكته

 .وحده


ومن أَظْلَم   : الذكر فى المساجد جائز لقوله تعالى     
: البقـرة ( مِمن منَع مساجِد اللَّهِ أَن يذْكَر فِيها اسمه       

 فِي بيوتٍ أَذِن اللَّه أَن تُرفَع : وقوله تعالى). ١١٤
هما اسفِيه ذْكَريو )٣٦: النور(. 

: يقول الرب عز وجل يـوم القيامـة       : (وقال  
ومن أهل الكرم يا    : سيعلم الجمع من أهل الكرم، قيل     

) أهل مجالس الذكر فـى المـساجد      : رسول االله؟ قال  
 ].طىرواه أحمد والهيثمى والسيو[

دخـل  : وروى الإمام أحمد عن شداد بن أوس قال       
 )هل فيكم من غريب؟   (:  المسجد وقال  رسول االله   

: أغلقوا الباب، وارفعوا أيديكم وقولوا    (: لا، قال : قلنا
اللهم إنك بعثتنى   : لا إله إلا االله، ففعلنا، فقال النبى        

بهذه الكلمة، وأمرتنى بها، ووعدتنى عليها الجنة، إنك        
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أبشروا فإن االله قـد غفـر       : ف الميعاد، ثم قال   لا تخل 
 ).لكم


وبين الاطمئنان بذكره ) الفزع(جمع االله بين الوجل 

وتأثير ذلك على حركة الجسم دون إرادة فـى قولـه           
اللَّه نَزلَ أَحسن الحدِيثِ كِتَاباً متَشَابِهاً مثَانِي       : تعالى

 شَعِر مِنْه جلُود الَّذِين يخْشَون ربهم ثُم تَلِين جلُودهم        تَقْ
 ويظهر ذلـك    .)٢٣: الزمر (وقُلُوبهم إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ   

 ).تلين: (وقوله) تقشعر: (فى قوله
فإذا حصل للقلـب خـوف واطمئنـان يحـصل          
الاضطراب لجميع الجسم فيرتعد لذلك، وقـد أشـار         

دثرونـى  : (إلى هذا بقوله فى بدء الـوحى       النبى  
 )دثرونى

والحركة فى الذكر أمر مستحسن، لأنهـا تنـشط         
الجسم لعبادة الذكر، وهى جائزة شرعاً، أخرج الإمام        

كانـت  :  قـال  أحمد فى مسنده من حديث أنـس        
، ويقولـون   الحبشة يرقصون بين يدى رسول االله       

لون؟ ماذا يقو : محمد عبد صالح، فقال     : بكلام لهم 
محمد عبد صالح، فلما رآهم فـى       : إنهم يقولون : فقيل
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تلك الحالة لم ينكر عليهم، وأقرهم على ذلك، وفى هذا 
الحديث دليل على صحة الجمع بين الاهتزاز المباح،        

 ، لأنه ينـشط الجـسم للـذكر،         ومدح رسول االله    
 .ويساعد على حضور القلب مع االله إذا صحت النية

 ،  ؤمنين الإمام علـى     وسنستمع إلى أمير الم   
كيف يصف أصحاب النبى وهم يذكرون، قـال أبـو          

صليت مع على صلاة الفجر، فلما انفتل على        : (أراكة
يمينه مكث كأن عليه كآبة، حتى إذا كانـت الـشمس           
على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين، ثم قلَّـب          

، فمـا   واالله لقد رأيت أصحاب محمـد       : يده، فقال 
اً يشبههم، لقد كانوا يصبحون صـفراً       أرى اليوم شيئ  

شعثاً غبراً، وبين أيديهم كأمثال ركب المعـزى، قـد          
باتوا الله سجداً وقياماً، يتلون كتاب االله، يتراوحون بين         
جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فـذكروا االله مـادوا         

كما يميد الشجر فى يوم الـريح، وهملـت         ) تحركوا(
 .)١()أعينهم حتى تبتل واالله ثيابهم

مادوا كمـا   : ( ويهمنا من عبارة الإمام على قوله     
                                                             

حياتـه  (يـة   ، وابـن تيم   ٩١ صبحى الصالح، ص   نهج البلاغة،  )١(
 .٢٧١ صائب عبد الحميد، ص-)وعقائده
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فإنك تجده صـريحاً فـى      ) يميد الشجر فى يوم الريح    
 .الاهتزاز، ويبطل قول من يدعى أنه بدعة محرمة

بل إن ابن تيمية شيخ المنكرين أجاب فى الفتاوى         
إن الذى يذكر االله ولا يهتز من القاسية        : (الكبرى قائلاً 

 ).قلوبهم
ن البنا مؤسس الإخوان المسلمون فـى       ويقول حس 

وفـى المـسجد    : (كتابه مذكرات الـدعوة والداعيـة     
يذكرون االله تعالى ) الإخوان الحصافية(الصغير رأيت   

عقب صلاة العشاء من كل ليلة، وكنت مواظباً علـى          
حضور درس الشيخ زهران رحمه االله بين المغـرب         

ة، والعشاء، فاجتذبتنى حلقة الذكر بأصواتها المنـسق      
ونشيدها الجميل، وروحانيتهـا الفياضـة، وسـماحة        

 ).فواظبت عليها هى الأخرى.. هؤلاء الذاكرين
وقد فصل محمود خطاب السبكى مؤسس الجمعية       

أعذب المسالك المحموديـة إلـى      (الشرعية فى كتابه    
ماهية الذكر، وفوائد الـذكر،     ): منهج السادة الصوفية  

 .وآداب الذكر
إن الـصوفية   : بـن حنبـل   وقد سئل الإمام أحمد     
دعـوهم يفرحـون بـاالله      : يذكرون ويرقصون؟ فقال  

 .ساعة
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ويتساءل الإمام أبو العزائم عـن حقيقـة الـذكر          
 :فيقول

  ؤادىـعجبـاً ولم أنس حبيـب ف
 ىداــاً إذا ذكروه طال سهـنفس

  ىـذكر لم أك غافلاً عن بغيتـ يا
 م الهيـام وفى الفؤاد مرادىـفلـ

  بـ لم يغأنا حاضر وحبيب قلبى
 فلم هذا الغرام البـادى.. ـاًـنفس

 اــنـى لم تنس نفسـاً إنمبفأجا
 ر الحبيـب مدامـة الأفرادـذكـ
   هاـفالروح فى أنس بوجـه حبيب

 دعـاسم فى طرب وفى إـوالجس
   داًـيهتز حال الذكـر طرباً شاه
 ى الجميل المنعـم الجـوادـمعن

   ود حبيبهاـفتكون روحى فى شه
  فى شوق إلى الإمدادمــوالجس

   وةـهذا جوابك، لا تلم ذا صبـ
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 رب رحيق الذكر بالإرشادـواش
   وب مطهــرـفالذكر خمر للقل

 ـه أنال سعادتـى وودادىـوب


من باب التشجيع والتحريض للذاكر، فهو مستحب  

ليجمع همته ويطرب قلبه ويتعلـق بالمـذكور، قـال       
 يا أَيها النَّبِي حرضِ المؤْمِنِين علَى القِتَالِ       : تعالى

وقُل لَّهم فِـي أَنفُـسِهِم    : ، وقال تعالى  )٦٥: الأنفال(
 للأحباش الذين   ، وقوله   )٦٣: النساء (قَولاً بلِيغاً 

دونكـم بنـى    : (كانوا يلعبون بالحراب فى مـسجده     
إن أبـاكم   إرموا ف : ( لبنى إسماعيل  ، وقوله   )أرفدة

 .تشجيعاً لهم) كان رامياً
وعلى كل حال فالذاكرون إن تمايلوا وأنشدوا، فهم        

الذين يرقصون فى الأفراح، ولا ينكر عليهم       خير من   
أحد بدعوى أنهم فى حالة فرح، وهم أيضاً خير مـن           
الوهابيين الذين يرقـصون فـى العرضـة النجديـة          

 !!.ونحوها، ملوكاً وأمراء وشيوخاً


